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مكتبة الأسد 


ع- ۱۹۹۸/۲/۳۲۹ 


تص لہج 


ل بعد معركة العقاب » 
بدا مصير ااندلس هنز في 
بد الق در ۰۰ 


بسم الله القائل في محکم التنزیل : « واعتصموا بحبل اللہ 
جميعاً ولا تفرکقو۱»۱) ۰ 
رکنم »۲۲۲ ۰ 

وصلی الله على سيد ا مرسلین » محمد بن عبد الله » ابعوث 
رحمة للعا مین القائل : « ید الله على الحماعة »۲۳۱ ۰ و الفائل : 
» الجماعة” رحمة“ و الفرقة" عذاب r:‏ 4 وبعد ووو 


۰ ۱۳۰ : سورة آل عمران ء الآية الكريمة‎ )١( 
٠ ٤۷ : سورة الأنفال ء الابة الكريمة‎ )۲( 
۰ ۳۷ہ٥و۲۷۸/٤‎ : مسند الامام احمد بن حنبل‎ )۲( 7 
٠ رواه الترمذي « في باب الفتن » » ورواه التسائي ایضا‎ )5( 


مس © سد 


انهارت دولة الموحّدين في الاندلس والغرب على يد 
المر_ينبين » وملك ابن هود قواعد شرقي الإاندلس » وحكم 
ابن الأحمر قواعد آخری فى الجنوب » وغلب بعض الأمراء على 
اشسلة .٠‏ وأخذ هؤّلاء الأمراء بتر كص بعضهم ببعضهم الاخر ء 
بحاول کل منھم اتنزاع ما بید الآخر من قواعد وحصون ٭ 

وشهدت مملكة قشتالة ما دور في آراضي ال مسلمین » فرأت 
أن الفرصة آضحت سانحة لتوجیه ضربة مميتة للمسلمين في 
الأندلس ء فبدأت هجومها بالفعل » وكان احتلال قرطبة في ۲۳ 
شوال ۰۳۳ ه / ۲۹ حزیران « يونية » ۱۲۳۹ م » صبحة النذیر 
المدوبة ء 


في الاندلس » من بالغ الضعف والفوضى » إلى فقدان الارض 
والوطن » ومن ثم فقدان الدين والحضارة والتراث ٭ 

وبقيام مملكة غّر*ناطة على بد أبي عبد اللہ محمد بن 
محمد بن یوسف بن محمد بن الأحمر بعد موت ابن هود » بدأت 
نهاية حرب الاسترداد » أو حرب الاستعادة القومية : 
La 56000111510 «‏ < التي بدآها الاسبان ساكنو القسم الشمالي 
_. الشمال الفربي بخاصة - إذ لم بطهتر آمراء الاندلس بقایا 
القوط والنافاریین »۰ الذين تجمعوا في القسم الشمالي من 
اسبانية » فکانوا سبب آحداث وفتن واضطرابات في البلاد 
الفتوحة » ثم قوي آمرهم فیما بعد حتی تم اخراج المسلمين من 


عب كاحت 


الأندلس ء وكان سقوط طلبطلة 4۷۸ ه / ۱۰۸۵ م إشارة جلية 
واضحة تدل على مدی تأهش العدو وقوته التی ادخرها لحرب 
السلمین ء مغتنماً وحدة صفته » وتجمع قواه » وضعف المسلمين 
الناتج عن تنازعهم » وتفرثق كلمتهم » وتربصهم بعضهم ببعضهم 
الآخر » وميلهم إلى اللهو والملذات ٠‏ 

وتمتكعت غير *ناطة ‏ على الرغم من صغر رقعتها وضآلة 
مواردها - بآهم عنصر لبقائها زهاء قر نين و نصف القرن » آلا وهو 
وجودها في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من الأندلس » قرب 
عدوة المغرب » حيث عون وغوث « ا مرینیین » اخوتهم في الدين ء 
فكان ملوك بني الأحمر يستغيثون بهم » فهم الذين ملوا الفراغ 
الذي تركه الموحتّدون بعد سقوط دولتهم ٭ 

وهكذا ۰۰ وكلما لاح شبح الخطر » كانت غرناطة تتجه 
بانظارها إلىالدولة الفتية » دولة بنى مر ين التى ملكت الغرب 
الأقصى كله » ويشاء الله سبحانه أن تلعب دولة بني مررين الدور" 
الذي قام به ا مرابطون والوحتدون من قبل » فكان للمرينيين آثر 
عميق في مجریات الأمور في الأندلس » فملوك بني الأحمر لم 
یتم أن المرينيين هم حليفهم الطبيعي » فكانوا يستغيثونهم 
ويطلبون النجدة والمدد منهم كلما لاح خطر الصليبية القشتالية 
الا 


۷ 


السياسة المرشة » التي كان الجهاد ضد أعداء الإسلام ف الأندلس 
آهم ما تطلگعت البه دولتهم ٠‏ 


وكانت روح الحهماد عند المرشين » وصولة الاسلام في 
العدوة الفريية تخیف إسبانية النصرانية » ولكنها كانت على یقین 
أن الموقف العسكري إلى جانبها » فقد آضحت مملكة غرناطة 
محاطة بقوى نصرائية من كل صوب ؛ والأمور مهيأآة لمصرع 
غر" ناطة معقل الاسلام الوحيد الباقى في الأندلس ۰ 

وتم“ مصرع غّر”اطة في الثاني من ربيع الأول ۸۹۷ھ / 
الثاني من کانون الثاني « ینابر » سنة ۱6۵۲ م » وسلم آبو عبد الله 
الصغير آخر ملوك بني الاحمر مفاتیح غّر”اطة لفردینا ند وايزابيلا 

0 او سکن لتندا مآساة الور بسکیین « وو 
شس تک ۰ صحف التاريخ 
الاسباني زهاء ثلائه قرون » والتي هدفت آولا" و آخراً إلى تنفيد 
حکم الاعدام في آمة مسلمة بکاملها ٠‏ 

پقول الکردینال ریشلیو الفرنسي معاصر ماساة محاکم 
التقتیش : » إنها أشد ما سجلت صحف الإنسانية جرأة 
ووحشية » ٠‏ 

إن قصة الموريسكيين » قصة تفیض بألوان القتل الجماعي » 
والتشريد المحزن » وهى تفیض في الوقت ذاته بالاباء والبسالة 
والصبر والجلد » تخلكق بها شعب من آنبل الشعوب » فعلی‌الرغم 


— ۸ 


من عسف وروع ورهبه محاكم التفتيش وبطشها ء بقيت بقية 
قليلة في جنوب مملكة غرناطة ء لھا مسجدها الصغير حتی عام : 
۹ ء تحافظ ما استطاعت في قرارة نفوسها على ترائما 
الإإسلامى » وما زالت الى یومنا هذا تفتخر وتعتز باصلها وشحرة 
نسبها الى الإسلام والعرب ٠‏ 

رأى الشاعر عمر أبو رشه فتاة اسبانية » فحدثته عن آمحاد 
أجدادها القدامى من العرب المسلمين » دون آن تعرف جنسة 
الشاعر : 
قلت" باحسناء ٠‏ من‌آنت ومن آي“ دور أفر ع الغصن وطالا 
فر نت شامخة آحسسبها فوق أتساب البرابا تتعالى 
وأجابت : آنا من اثدئس جكة الدنيا عبیرا وظلالا 
وجدودي » ألمح” الدهر" على ذكرهم بطوي جناحیه جلالا 
بوركت صحراؤهم كمزخرت بالمروءات رياحآ ورسالا 
حملوا الشرق" سناء” وسنى“ وتخطوا ملعب الغرب نضالا 
فتما الممد” علی آثارهم وتحد"ی» بعد مازالواءالزوالا 
هؤلاء الصتّيدءقومي»فاتتسب إن تجداکرم من قوميرجال! 
آطرق القلب » وغامت آعینی برواهاء وتحاهلت" السوّالا!! 

ی ی ی 

لقد قصدت اسبانية إبادة آمة اندلسية بعد مصرع غر ناطة » 
فوجگهت ضربه شديدة لرخائها وعظمتها » فخفقت آعلام الخراب 
بسيادة دبوان التفتیش » وخربت الدائن الكبيرة العامرة » وذوت 


سے۹ — 


نضرة ة الوديان الخصية» لبحل محلها الب سو ال ساء اسر 
مکان طلاب العلم و التحارة والامان +ھ 


وسنری في هذا الجزء ‏ الحادي عشر ب من سلسله 
« العارك الكبرى ف تاريخ الاسلام » الأحداث التي سبقت 
Ec‏ بی تہ روس التي تلت مصرعها ٭ 
وسنلمس أن ذلك كان أمراً مدكراً قررته إسباية » ونفذته 
حكومات صليبية متعصحّة » فلما تحقق لها ذلك آصبحت المأساة 
اکر » والخطب أمر” » مآساة شعب بکامله » وخطب محو 
حضارته وآثاره التى أقامها بذكاء وعبقرية على مدى ثمانية قرون٭ 
وتناسی الاسبان في حينها أن المسلمين وترائهم في الأندلس » نما 
هو صفحات محيدة منيرة وضاءة في تاريخ إسبانيا بخاصكة » وی 
تاريخ الإنسانية بعامگة ٠‏ 

واليوم تهتم إسبانيا ہما بقي في أقبية دير الاسكو ريال » مما 
ترکھ أجدادها المسلمون لقد تجر”د بعض مؤرخيهم عن الروح 
الصليبية القديمة ء التي باعدت بينهم وبين تراث تعتز به البشربه » 
وعملوا بروح من الانصاف لاظهار عظمة الأندلس ورفیع حضارتها 
في مؤلفاتھم : و مع نقد بالغ للسياسة الإسبانية التعصبه » التي 
ارتكبت جرائمھا بحق المسلمين وتراثهم * 

بقول ا مؤرخ و الفکر الاسباني « سانسیت آولبورنوت » : 
( إن الفتح العربي لاسبانية جلب إليها كل الخير ) ۰ 

ويقول « ول دورانت » في قصة الحضارة :« لم تشهد 


ت4ت 


بلاد الاندلس في تاریخھا كله حكمآ اکثر حزماً وعدالة وحرية مما 
شهدته في آیام فاتحبها العرب » ٠‏ 

والتاریخ يشهد أن اسبانية تبو “أت في التاریخ مركز القوة 
العظمى في العالم مرتين » المرة ة الأولى : في القرن العاشر اليلادي 
زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر » والرة الثانية : فى القرن 
السادس عشر » أي في الفترة التي كانت فيها إسبانية لا تزال تعيش 
مرحلة تمشقل الحضارة العربية الإسلامية وهضمها ٠‏ 

فلا عجب بعد ذلك بعد أن عثز كت التأثيرات” الصليبية » 
وظهر وجه الحقيقة العلمية في دراسة التاريخ » آن تقيم مدينة 
قرطبة في ۱۵ تشرین الأول 1951١‏ م بمناسبة الذكرى 
الألفية لوفاة عبد الرحمن الناصر احتفالا” مهيباً » تردگدت 
أصداؤه في جميع أنحاء اسبانية » ووضعوا عمودين على جانبي 
بوابة مسجد قرطبة » حفرت عليهما بالعرية وبالانيا "۶۳" 
وعرفان بالجميل لروح عبد الرحمن من مواطنيه سكان قرطبة ٠‏ 

Xx XK ۴ 

وف هذا الجزء من « العارك الكبرى في تاریخ الاسلام » ء 
سنری قيام دوله بني مر ین معتمدین على مصدرین هامين : 
الأول : « الذخيرة السكنيكة في تاربخ الدولة المررينية » » 
والثاني : « روضة النسرين في دولة بني مترین » ٠‏ 

وعند الحديث عن قيام مملكة غتر"ناطة ء أو دولة , ني الأحمر 
« بني نصر » سنعتمد « اللمحة البدرية في تاريخ الدولة 


ا 


النتصركة » » و « الاحاطه في آخبار غرناطة » لذي الوزارتين لسان 
الدین بن الخطیب ۰ 

وعند بحث مصرع غر ناطة سنعتمد بصورة رئيسة کتاب 
الأستاذ محمد عبد الله عنان : « نهابة الأندلس وتاريخ العرب 
المتنصردين » مع ما جاء في « ابن خلدون : العبتر » » و « نفح 
الطیب من غصن الأندلس الرطیب » * 

وعند الحدث عن « محاکم التقتیش » اعتمدنا بالاضافة 
إلى « نهابة الأندلس وتاریخ العرب التنصر*ین » » كتابين : 
الأول : « محاکم التفتيش » للدکتور علي مظهر » والشاني : 
« التعصتّب والتسامح بين المسيحية والاسلام » للاستاد محمد 
الغزالى ۰ 

وف الخاتمة نستخلص بعض العبر والعظات من ضياع 
« الفردوس الفقود » من کتابنا : « عوامل النصر والهزیمه عبر 
تاریخنا الاسلامی ) ۰ 

هذا ۰۰۰ وسیلاحظ القاریء أن هناك ربطا تاريخيا بین 
الأحداث التي سبقت وآدات إلى مصرع غر ناطة » والأحداث التي 
تلت » لأخذ فكرة تامة عن سير الأحداث التي انتمت بضياع 
الأندلس » أرضاً وتراثاً ٠‏ 

فإلى المادة التاريخية سائلين الله عز وجل التوفيق » فهو من 


۱ أله ما ه 
ور ء القصد ٠‏ 3 / 
مشو يال وعبيل 
الشام : ۱۵ رمضان المبارك ۱۳۹۹ ه دمشق - سورية 
اطوافق ۸ آب ۱۹۷۹ م ص«ب ٩۳۲۲‏ 


۱۲ 


۳ حر دم 


۴ الحفصيون في تونس 
ا بنوزیان في الجزائر 
اکرینیون في المغرب الاقصی ۰ 


لا توجد حواجز طبيعية تمیٹز حدود كل من تونس والجزائر 
والمغرب » ومع ذلك ٭٭ بدأت سمات الانقسام بين آجزاء المغرب 
العربي الثلاثة تظهر في القرن الثالث عشر الميلادي حين سقطت 
دولة الوحتدین» لتحل محلها بالتدريجدول ثلاث : دولة الحفصيين 
في تونس » وبنو زگان في المغرب الأوسط « الجزاثر » ء 
وبنو مّررين في المغرب الاقصی ٠‏ 


۱- الحفصيون : 
سقطت دولة الوحتدین ف المغرب والأندلس » ولکنھا بقیت 
في تونس على ید الحفصیین الذين بنتسبون الى الشیخ آبي حفص 


۱۳ بت 


لأنهم تربوا في آحضانهم » وعاشوا في مناخهم العقلي فترة كبيرة 
من الزمن ۰۰ 

وكان اہو حفص بحبی قد قام بدور هام في نشر دعوة الهدي 
محمد بن تومرت » وي اسناد الحكم الى عبد المومن بن علي » 
ودعم تفوذ الموحدين في المغرب والأندلس » بفضل زعامته لقبائل 
مصمودة التى تعتبر أكبر قبائل المغرب كافة") ٠‏ 

رے ہو الحفصيين إلى قريش ء وبالتالي إلى ابي 
یور موچ ھا 
وإلى سجلماسة جنوباً ٠‏ 
خليفة ء وتلقكب بلقب أمير المؤمنين « المستنصر » في سنة ۷٥٦5ھ‏ 
/ م۰ أي بعد زوال الخلافة العباسية من بغداد على آبدي 
التتار » ومقتل الخليفة ا لمستعصم بسنة واحدة ٠‏ 

وعلی آثر ذلك باع شریف* مكة المكر“مة 2 وآھل* الححاز 
الخليفة" الحفصی » باعتباره وارثاً للخلافة العباسيكة » ودعا له على 


٠ من هنتاته احدی بطون مصمودة‎ )١( 
۰ ۲۶۱/۳۲۹ : راجم العجب للمراكشي ء ص‎ )۲( 


بے ۴ سة 


مناير بلاده » ولقکه أمير المؤمنین۷9)؛ ٠‏ وبذلك آکسیت هذه البيعة 
الخلافة الحفصيكة صبغة شرعية » وزادها قوة في تتبشع الخصوم 
والقضاء عليهم ء وف الوقوف آمام غزوة لويس التاسع بعد عودته 
مهزوماً من مصر ٭ 

واعترف بنو متررين في بدء تأسيس دولتهم بالخلیفة 
الحفصي » وكذلك في الأندلس أقيمت الخطبة للحفصيين على 
منایر‌ها ٠‏ 

وكذلك بنو زیان(۳ في المغرب الأوسط أقاموا الدعوة 
للخليفة الحفصي » وبذلك امتد سلطان* الحفصيين الروحي على 
بلاد الحجاز شرف ء إلى المغرب والأندلس غرباً » وغدت مدينة 
رف اسه ساب وشافية اة عيذت ال او ییاز 
من كافة أرجاء العالم ٭ 

قضي على هذه الدولة بسبب الانقسامات الداخلية » فكان 
آحد الحفصيين بحكم في مدينة تونس وآخر في بجاية وثالث 
بتوزر و آخر في قسنطينة ۰ 

ومن آسباب سقوطها » آنها أضحت بین فكي كماشة دولية » 
آولهما الاسبان الذین آغرتهم اتتصاراتهم على مسلمي الاندلس 


(۱) الاستقصاء ج : ۲ء ص : ۲۰۰/۱۹۲ ۰ 
(۲) تاريخ الاسلامء ج : ٤‏ . ص : 5١7‏ , وهم ایضا : بنو حموء أو بنو عبد 
الواد ٠‏ أو بنو یغمراسن ٠‏ 


سے 8ے 


باتتقام من المسلمين في أي مکان(۱) ء وثانيهما الاتراك العثمانیون٭ 
فوضع الحفصيون أتفسهم تحت حماية الغزاة الإسبان » ولا زادت 
قوة العثمانيين البحرية » ضموا تونس إليهم ٭ 

ومما تحمد لهده الدو لة اہو اڑھا للمسلمین ا مھاجرین والنفیین 
من الأندلس » ومن جزر البحر التوسط الغربية ٠‏ 


ی xk‏ ٭ 
۲ - دولة عبد الواد « بنوزتان » : 


و منتصف القرن الثالث عشر للمبلاد ظمرت دولة بنو 
عبد الواد » واتخذت من مدنة تلمسان حاضرة لها » أسكسها 
بغمراسن بن زياد » وازدهرت تلسسان في ظل دولة عبد الواد 
کمرکز تاف . 

ولم تحكم دولة عبد الواد سوى الجزء الغربي مما يقابل 
مدينة الجزائر حالیاً » وطمع كل من الحفصيين وبني منررین 
في الانتيلاء علیها ». ودخل الرینیون فعلا“ مدينة تلسسان في 
منتصف القرن الرابع عشر ٭ وفي سنة ۱۳٥۹‏ م آحیا آبو حمو الثاني 
الدولة » وأصبحت تعرف باسم الفرع الجدید وهو « بنو زان ٠»‏ 

ومع أن تلمسان كانت تعتبر في ذلك الوقت حاضرة المغرب 
الأوسط » إلا أن المدن الساحلية كانت جمهوريات مستقلة » أشبه 

)١(‏ راجع تاريخ الاسلام » ج : 4 ء ص : ۳۱۸ ء و « المغرب العربي » دہ صلاح 
عقاد , ص : ۰۱۲ 


کی 


بالجمهوريات القائمة على الساحل الواجه لابطالیا » وقد آد”ی 
هذا التفكك إلى طمع الصقليين بالجزائر » فغزوا بعض مدنها 
الساحلية » واحتلوها فترة خلال القرن الرابع عشر » ولم تتحقكق 
للجزائر وحدتها الاقليمية إلا في العهد العثماني ٠‏ 
Kk‏ ی ی 

- الریئیون : 

پنتسب الرینیون إلى أمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضي 
الله عنه(١)‏ ٭ وهم فخذ من زناتة » وزناتة كلها عرب الأصل من 
مضر ٭ وهم من ولد الأمير ماخوخ الزناتي » وطنه آرض الزاب 
بافريقية » من جبال يقال لها « ايكجان » » ثم ولي الامارة مسن 
بعده « مر ین » بن ورتاجن ابن الأمير ماخوخ ء ومن مرين هذا 
تشعگبت قباكل بني مرين ٠‏ 

ويعتبر عبد الحق ابن الأمير محيو ابن الأمير آبي بكر ابن 
الس حمامة تن مت آنا الملو لك من سی مرین » دخل الشسال 
الإفربقي » وجذب إليه البربر وحارب الوحتدین » وعرب رياح 
التابعين لهم » بموضع یعرف « بواجترهان » بمقربة من وادي 
سبو على أميال من قرية « تافرطاست » ۰۰ قتل فيها الأمير 
عبد الحق وولده ادرس(۲) ۰ 

(۱) نسبهم : عبد الحق بن محمد بن أبي بكر بن حمامة بن زياد بن محمیو بن 
محمد بن علي بن تاشفين بن بحیی بن علي بن ابراهیم بن اسماعیل بن عمر ابن امیر 
المؤمنين الحسن ابن امیر المؤمنين علي بن ابي طالب رضي ال عنهم ۰ 

(۲) راجم : الذخيرة السنية في تاريخ الدولة الرينية ء ( في المكتبة الظاهرية 


وس نیل سوس کور رڈ سی وص اف ل 
( في الکتبة الظاعرية بدمشق برقم « و ۰۹۱۷۳۰ 


كان رحمه الله مشهوراً في قبائل بني مرين بالتقی والصلاح 
والبركة » معروفاً عندهم بالورع » موصوفا في آحواله و آحکامه 
بالعدل » يطعم الطعام » ویکفل الأيتام » ویّثر الساکین » ویمن 
على الفقراء و الستضعفین » وکانت له برکات معروفة » ودعاء 
مجاب ۰۰۰ وکان على سنن آهل الفضل والدین ء بصوم في شدة 
الحر » قاثماً في ليالي البرد » ولا بری مفطراً الا في أيام الاعساد » 
كثير الذكر والتسبيح والأوراد والأذكار » لا کاد يفتر عن الذكر 
ف کل ای ولا یال الا الحلال العض من طیب کسبه » 
ولحوم ابله وغنمه وآلبا نها ٤‏ أو مما صیده بيده » فکان في قبائل 
مررین عالطا مشهورآ » وأميراً مطاعاً » يقفون عند آمره و نهیه » 
ویصدرون عن رآیە في جميع آمورهم ۲ ٠‏ 

ویعتبر عام ٩۱۳‏ ه عام انکسار الوحدین آمام بني مرين » 
فحص الدار من أحواز تازا ۰ 

وفي أيام الأمير أبي یوسف بن عبد الحق نزل الإسبان 
اشبیلیه » فعزم على الجواز الى الأندلس والجھاد و نصرة الاسلامء 


(۱) روضة النسرین ۰۰ صفحة : ۱۰ 
(؟) ويسمى هذا العام « عام الشغلة » ء ومما بذکر أن المرينبيل قدمت بلاد 


المغرب عام 1٦٦‏ ه : 
قدمت مرين الى بلاد المغرب والسعد يصحبها لنيل المطاب 
في عام عشر بعد ست قد مضت مئين فاحفظه وقيد واكتب 
وقال أبو فارس محمد بن عبد العزيز المازوزي : 
في عام عشرة وستمايه أتوا الى المغرب من البريه 
جاو امن الصحراء والسباسب اى ظهور. الخیل. وا لالب 


#«راجم : الذخيرة السنية ۰۰ صفحة : ۲۵ ٠‏ 


سے ت 


ولكن آخاه كتب الى أبي علي بن خلاص صاحب سبتة آلا بمکثنه 
من الجواز » ولا وصل أبو یوسف بن عبد الحق الى قصر المجاز 
وهو على عزمه اجتمع هنالك بالشيخ الصالح آبي عبد الرحمن 
بعقوب بن هرون » فحلس معه على صخرة هنالك » فمنعه من 
الجواز » وقال له : مالك من هذه العدوة زوال في هذا الوقت حتى 
تملك جميع بلاد المغرب ء وتفتح حضرة مراکش وتقطم ملك 
وعتلمْك منشور » وجيشك منصور » فرجع عن عزمه ۰ 

واستطاع الأمير أبو بحيى بن عبد الحق دخول مدينة فاس 
وتملكها وانقطع ملك الموحدين فيها يوم الخميس ۲۰ ربيع الآخر 
من سنة 545 ه » وفتح الأمير أبو بوسف سجلماسة سنة ٤٤٦ھ‏ 
وتعلعل المرينيون ف المغرب» حتی تم“ اسقاط حكم الموحدين ودخول 
مراکش عا صمتهم عام ۸٦٦ھ‏ / ۹٦۱۲ء ٠‏ 

وابتداء من هذا التاریخ يمكن ادراك آنمم آصبحوا قوة 
حقيقية في المغرب » وبخاصة بعد أن ردثوا الاسبان الذين كانوا قد 
الحفصیون ملأه » ولا تلك الرياسات التى تخفق* فوق القبائل 
وتتکلم باسمها ثم تذيل وتتوارى » ومن هنا نراهم يعقدون العزم 
على وضع بدهم على المغرب الأوسط « الجزائر » وعلى المغرب 
الأدنى « تونس » » وقد تم لهم ما أرادوا ٠‏ 

سب ةل سم 


وف الوقت نفسه لم یکونوا غافلین عن الصراع الذي يدور 
في الاندلس , بين السحین والسلمین » ورغة الاسبان المستمرة 
نس وی الیش ماع رف اه ها لس 
الاستبلاء على الثعور الافر شة ٠٠‏ 

فاذا أضفنا إلى ذلك أن 2 بني الاحمر » في غرناطة کانوا 
على اتصال دائم بالمرينيين » لأنهم كانوا يحسون أن اسبانیا قد 
وضعت في مخططها العمل على تنصير البلاد وتوحيدها » وأن 
قواهم تضعف آمام القوى المسيحية هناك ء٠‏ ومن هنا كانت 
استجابتهم للصرخات التي وجهت اليهم من بني الأحمر » وكان 
خروج E‏ و عار ا هی الأندلس في غزوة 
ردت الى ؛ بني الاحمر جاههم » ومع أن بني الأحمر خافوا منهم » 
ووقفوا منهم موقفاً معاد إلا أنهم أدركوا في نهاية الأمر أنه لا بد 
لهم من‌هذه الحماية الافريقية ء كلما اشند علیهم الضغط هناگ۰6 


شش 


(۱) مع حركة الاسلام في افريقيا , ده عبده بدوی ء صفحة : 59 ۰ 


سے ٭ الم 


اتدل ماد ورن 


۴ ابن هود في جيان وقرطبة وماردة 
وبطليوس ء بدا بقتال خصمه ابن الاحمر » 
فوجد النصاری الفرصة سانحة للزحف على 
قرطبة ٠‏ 


ظھر ف أواخر عهد الموحدين ابن هود » الذي سعی 
جاد" إلى تخليص الأندلس من الموحدين » ومن النصارى آبضاه 

وعمل ابن هود على احباء الشربعة الا سلامیه 6 والسقنکه 
النبوية الشريفة » ولیثبت مركزه دعا للخلافة العباسية » وكاتب 
الخليفة المستنصر العباسی بغداد » فبعث المستنصر لابن هود 
خلعآ ومراسيم » وعندها تلقتب ابن هود « بالمتوكل على الله » ٠‏ 
ودخلت في طاعته جيان وقرطبة وماردة وبطليوس » وانتزع 
غر"ناطة من المأمون الموحتّدي سنة ۸٦٦ھ‏ / ۱۲۳۱م ۰ 


+ حدود ابن هود مابين الجزيرة الخضراء والرية ء ومابيل قرطية وغرناطة‎ )١( 


و ۱۳۳ 


خاض ابن هود مع فردیناند الثالث ملك قشتالة معركة » 
دارت آحدائها في ظاهر ماردة » اتتهت بسقوط ماردة وبطلیوس في 
بد الإسبان التصاری سنة ۱۲۸ ه » كما هثز م ابن هود أيضاً في 
فحص شریش على ضفاف نهر وادي لككة ء وذلك في أواخر 
۰ ه / ۱۲۳۳ء ء وسقطت بعدها بيد فردیناند « آبدة » عام 
۱ھ / ۰۱۲۳6 ۰ 

وبعد هزيبة شریش سار ابن هود لقتال خصمه ومنافبه 
محمد بن الأحمر في آحواز غّر*اطة فوجد النصاری الفرصة 
سانعة للزحف على قرطبة » التي سقطت بیدھم وبالفعل في ۲۳ 
وش روہ ا ۱ ۲ 
الحال ‏ كما هي العادة - حول مسجدها الجامم إلى کنیسة » 
وكان لسقوط قرطبة آثرہ البالغ ف آحداث و القادمة » 
فسقوطها ضربة مميتة أخرى صوبتها اسبانیا النصرانية الى قلب 
الأندلن القادمة » فسقوطها ضربة مميتة آخری صوبتها اسبانا 
النصرانية إلى قلب الاندلس المفكككة النه و کة القوی ۰ 

توف ابن هود في ثغر المركة في آوائل سنة ۱۳۵ ه / 
۷ م ء؛ ویقال ان وزبره ونائبه على المرية آبا عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله الرميمى دبر قتله غيلة ٠‏ وبوفاته انهارت دولته ۰ 

وسارع جايم ملك آراغون لانتھاز الفرصة » ففزا ولاية 
بلنسية » التي كانت ما تزال في ید الوحتدین تحت إمرة آبي عبد 
الله محمد آخی ا امون الذي استغاث بملك آراغون وانضوى 


س ۲۲ س 


تحت لوائه خوفاً من ابن هود » وتعهد بدفع الجزية لجام » فثار 
أهل بلنسية واختاروا آبا جميل زیان سلیل آل مردنیش أمراء 
بلنسیة السابقين » ففر؛ أبو عبد الله محمد آمام السخط جو 
والتحاً إلى ملك آراغون ء واعتنق النصرانية ٭ وغزا جايم بلنسية 
وحاصرها » واستغاث أبو جميل زيان بآمير تونس الحفصي ؛ فلم 
بغنه ذلك شیثاً » وسقطت بلنسية في بد النصارى الاسبان في صفر 
سنة ۱۳۹ ه / ۱۲۳۸ م » ثم استولى على شاطبة ودانية ٠‏ 

آما ولابة مرسية فقد انضوت تحت حماية ملك قستاله 
فردیناند ٠٠‏ 


بت ۲۳ 


وا حرف رت اد 


¥ قامث مملكة غرناطة في الاونة التي 
اخذت فيها قواعد الاندلس تتساقط بيد 
الاسبان » وكتب الله لها البقاء قرابة قرنين 
ونصف من السنين ٭ 
غترٴناطة : اسم مشتق من هدهي الرومانية » وهو يعني 
« الرمانة » ٭ وسمیت بذلك لحمالها وکثرة حدائق الرمان التي 
تحيط ها ٠‏ وقیل انها سميت کذلك لأنها بموقعها وانقسامها على 
التلكين تشبه بمنازلها الكثيفة الرمانة الشقوقه ٠‏ 
تقع غرناطة على الضفة اليمنى لنهر شتئيل » آحد فروع 
الوادى الكبير » ویخترقها فرعه اطسمی نهر دار و أو هدارة أو 
حدارة » و تقی به عند وی غوناطة ۰ 
كانت غرناطة مدينة صغيرة من أعمال ولاية إلبيرة ء افتتحها 
المسلمون بقيادة طارق بن زياد عقب موقعة وادي لكة في رمضان 
٢ھ‏ ء تموز « یولیو » سنة ١‏ الام ۰ 
ے ٤٢٤‏ سے 


تشرف من الجنوب الغربي على سهل متگسع آخضر هو 
المرج » أو الفحص الذي یمتد غرباً حتى مدينة لو شة ۰ ومن 
الجتسوب امصرق سرف على جبال « سییرا اناد 
Sierra Nevada‏ » أو جبل شللیر » التي تغطي آکامھا الثلوج 
الناصعة ٭ 

توستعت غرناطة وقامت بها جنات أو « جتان » » وذكر 
ابن الخطیب آنها آکثر من مائة جنة » وذکر أن منطقة غرناطة کانت 
تضم زهاء ثلاثمائة قربة عامرة » وکان عدد سکانها نصف ملبون 
نسمة » مع عمارة إسلامية ندیعة(۱) ۰ 


٭ عاو ی 
الأندلس تتساقط بيد الاسبان ء وذلك لسببين اثنين : 
١ٴ‏ لس آصبح الوادي الكبير شمالها حاجزاً طبیعیاً بین 
الأندلس المسلمة واسبانیة النصرانية ٭ 
۲ - قامت مملكة غرناطة قرب علد وه المرب وشمال 
افريقية » حيث دول إسلامية تمد الاندلس وتنحدها في ساعات 


(۱) وغرناطة الیوم فیها ۸۰ الف نسمة فقط , قد زال عنها بھاڑھا السابق » 
وبقیت بعض صروحها ومعالها الاسلامية » وآهمها قصر الحمراء ء ومسجدها الذي حول 
الى كنيسة ء وبقي من معالها القديمة حي البیازین الواقع في غربها » ومازالت قنطرة 
شنیل قائمة على النهر عند التقائه بفرعه حدارة وتحمل اسمها القسديم ۰ 


۔ے ۳۳ 


الحرج ٠‏ فكلما اشتد الخطر في الأندلس جاء الدد من الدول 
الشقيقة في الغرب ۰ 


ففي الوقت الذي اُخذت قواعد الا ندلس تضیع 7 پنتزع 
بعضها ابن هود وثوار النواحي » وبعضها الاخر ينتزعه النصاری» 
ظهر محمد بن بوسف النصري » العروف بابن الاحمر » سلیل بني 
نصر » الذين برجم نسبهم إلى سعد بن عبادة سید الخزرج رضي 
الله عنه(۲۱ ۰ 

ولد ابن الأحمر ف أرغونة سنة ۰46 /۱۱۹۸ م ۰ وسنحت 
له الفرصة لما ضعف الوحدون وظهر ابن هود علیهم في الثغور 
الشرقية » فضم ابن الاحمر بياسة ووادي آش » وکسب عون آبي 
زکریا الحفصي » صاحب تونس ء عندما دعا له » فتلقی منه بعض 
العون ».فأطاعته جبان وشرش ومالقة ٠٠‏ وکثیر من الحصون ۰ 

ولا قوت شوكة ابن هود وأمكره الخليفة العباسي » وبعد 
أن استولی على غرناطة » انضم ابن الأحمر إليه وصانعه ء وجاهر 
بطاعته ٠‏ ولا انهارت دولة ابن هود في أوائل سنة ۰۳۵ ه » سارع 
محمد بن بوسف « ابن الأحمر » لضم آراضي ابن هود إليه» 
ولا ثار سكان غرناطة على عتبة بن بحبی الذي حكم غرفاطة بعد 
ابن هود سار ابن الأحمر إليها » ودخلها في أواخر رمضان ۱۳۵ ه 
/ ۳۸ م ء وبذلك غدت غرناطة حاضرته ومقر حكمه ٠‏ وبعدها 

)١(‏ أبن الاحمر : هو محمد بن یوسف بن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر 
ابن قيس الخزرجي ۰ 

٣٢ سب‎ 


فتح المريكة ء ففادرها ابن الرميمي وزير ابن هود الى تونس تحت 
ا تسن 

لقد ساعد اين الأحمر في اكتساح الجنوب كله آصمارہ 
بنو أشقيلولة ٭ وبذلك قامت دولة بني الأحمر في غرناطة على آثر 
انھیار الموحدين وابن هود ۰ 

ومما .يذكر بالأسف والألم أن بعض الزعماء في الأندلس 
ارتضوا أن عقدوا الصلح مع ملك قشتالة » على آن يعترفوا 
لان لسن بالطاعة » وذلك من مشر "ييه" التي سلمت إلى 
آلفو نسو“ ولد فردیناند الثالث ملك قشتالة » فدخلها سنةا ٤ه‏ 
۳ م ف احتفال كبير فخم ٠‏ 

لقد رأى فردیناند الثالث ابن الاحمر منافساً جدیدا بعد 
موت ابن هود » وقدكر ابن الأحمر الموقف وخطورته » فقرر 
مجابهة النصارى لاستخلاص ما أمكن من آبديهم » فقابلهم سنة 
٩۳۰‏ ه بمعركة صغيرة انتصر فيها » فاغتاظ ملك قشتالة » وأرسل 
قوة كبيرة بقيادة ابنه ألفونسو » فاستولی على حصن آرجونة » 
وحاصر غر ناطة ذاتها سنة +54 ه / ۱۲66 م » فردگهم ابن الأحمر 
بخسائر فادحة ٭ ولكن جتیگان كادت تسقط في العام التالي» فلمس 
ابن الأحمر تفوثق النصارى وعبث مقاومته » فهادن فردیناند 
الثالث » ورضي آن بحكم باسمه » وآن يودي له الجزية سنوی 
وكدرها ماله وتو و الف کلاس الذهن وان يماو يه ف 


(۱) وهو آلفونسو العاشر : حكم بعد أبيه فرديناند الثالث : ( 1۵۰ - ٦۸ھ‏ 
/ - ۱۲۸۳ء) 


سب ۲۷ مب 


حروبه ضد آعدائه بتقديم عدد من الجند » وآن شهد اجتساع 
مجلس قشتالة التيابي « الکوریتس 6 » باعتباره من الأمراء 
التابعين إلى العرش القشتالي » وسسّلگم آبضاً جیگان وأرجونة رهينة 
لحسن طاعته ء كما سكم له النطقة الساحلية الواقعة غربيالجزيرة 
الخضراء المتدة من ثغر قادس جنوباً » حتی طرف الغار » و اسمها 
عند ابن خلدون « الفر تتبرة ےئوہ" ٩۱»‏ ۰ 

ولعل ابن الاحمر « محمد بن یوسف » ضحی باستقلاله 
وهيبته حفاظاً على الأرض » وتطلعاً الى ظرف آفضل یصمد فيه في 
جهاده ضد أعدائه ۰ 

وبذلك سيطرت اسبائيا النصرانية على الولايات الشرقية » 
وبقي التهام الولايات الغربية في الأندلس ۰ وف عام 0“ ه / 
۷ م نزل ابن” محفوظ لملك قشتالة عن مدينة طلبيرة وشلب 
والخزانة ومرشوشة والحرة »۰۰ وفتح قرمونة بمعاونة ابن الأحمر 
حسب عهودهما » وتعتبر قرمونة درع اشبيلية الأمامي » ولم تأت 
أواسط سنة ه46 ه 7 ۱۳:۷ م إلا والحصون حول اشبیلیه 
مشساگمة إلى النصارى بنصح ابن الأحمر » الذي تعهكد له ملك 
قشتالة بحقن دماء المسلمين » وبدأ حصار أشبيلية في آب 
« اغسطس » ۱۲۷ م ء وكان حاكمها أميراً من الوحتدین هو 
السيد أبو عبد الله » بعاونه في الدفاع عنها ابن أخيه أبو الحسن بن 

(۱) راجم « نهاية الاندلس وتاریخ العرب التنصرین » محمد عبد الل عنان » ط : 


۱ عام ۱۳۰۸ ه / ۱۹١۹‏ م والکتاب في الکتبة الظاهریة بدمشق تحت رقم : 
روت 2۳5 ) ۰ 


سب ۲۸ — 
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آبي علي حاكم قرمونة السابق » وصمم فردیناند الثالث على فتح 
الدینة » فتسایق الى ذلك الصلیبیون من کل آرجاء المملكة » 
لیشکٹلوا حملة صليبية جديدة اشترك ضما الامراء و الاشراف 
والأحبار » يعاونه ابن الاحبر حسب تعهده پفرسان مسلمین » 
پریدون اسقاط حاضرة الاسلام في الاندلس ٭ وقرگر سكان 
اشسلیة الدفاع عنها » فطال الحصار » وساعدها في ذلك تلقتیها 

بعض الموؤن عن طريق الوادي الكبير » وذلك من اخوانمم في 


099+ 
وجاءت أستعاثة إلى عدوة المغرب 4 ملختصنها الاسات 
التالية : 


اس العرب اھ تواروا شیم الحمية کابر؟ عن کر 
إن“ الاله قد اشترىآرواحكم ‏ بیعوا ویهنشکم وفاء الشتري 
آنتم أحق بنصم دين نبیکم ولكم تمهد في قديم الاعصر 
أتتم بنيتم رکنه فلتدعسوا ذاك البناء بکل لدن‌آسمر 

دام الحصار ثمانية عشر شهراً » أبدى فیها السلمون آبات 
من البسالة والجلد في الدفاع عن اشبيلية » وآخيرآ جاء مصير 
آسود محتوم » لقد استسلمت المدينة لفردیناند الثالث » على أن 
شک شختیگر السلمون بین البقاء في اشببلية » أو بهاجروا منها » وکان 
ذلك في ۲۳ تشرين الثاني « نوغمبر » 156 م / ٣۷‏ رمفسان 
٦ھ‏ ء وف الحال حول مسجدها الجامع إلى كنيسة ء وأزيلت 


(۱) في « الذخرة السكنية » صفحة : ٢۷ء‏ القصيدة كاملة ء 


- ۲۹ سے 


منها معالم الاسلام » وتوزع آهلوها في الحواضر الاسلامية 
الباقیة ٭ 

لقد کان سقوط اشييلية اذا بسقوط سائر المدن 
والحصون الاسلامية فيما بينها وبين مصب الوادي الكبير ء 
فاستولی النصاری تباعا على : شریش ء شذونة » قادس » شلوققه 
غليانة » روضة » ثغر شنتمرية ء وغيرها ۰۰۰ وستگم ابن محفوظ 
في الوقت نفسه للنصاری حصن اللقوة ووادي آنة وشنتل 
وشلطیش وعاون ابن الاحمر النصارى في الاستیلاء على غر 
قادس ٠‏ وبهذا بسط القشتاليون سلطانهم على سائر الأراضي 
الإسلامية في غربی الأندلس » واتكمشت رقعة الدولة الإسلامية 
در غا قاو 

« وكان موقف ابن الأحمر من هذه الحوادث موقفاً شاذاً 
مؤلاء فقد كان قف الى جانب آعداء أمته ودينه » وكان يبذل 
للنصاری ما استطاع من العون الادي والأدبي > وكان معظم 
الزعماء السلمین من حکام ا مدن و الحصون الباقیة ۔۔ وقد آشنوا 
بانهیار سلطان الاسلام في الأندلس ۔۔ بهرعون إلى احتذاء مثاله » 
والی الانضواء تحت لواء ملك قشتالة" » ۰ 


خا اج ال 


)۱ نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين ء صفحة ۲۳ ٠‏ 


ده منت 


اسر 


يخجعز_طاءَة ان 


کم فاتحه النصاری بالحرب وغزو 
آراضیه ء فردهم بمعونة آخوخ محاهدین قدموا 
من عدوة المغرب ٭ 


هل قبل ابن الأحمر « محمد بن يوسف » هذا الوضع ا لم 
انقاذأ لتراث لم بکتمل الرسوخ بعد » وتنفیذا لأمنية كبيرة بعيدة 
الدی ؟ 


هل طمح ابن الاحمر إلى جمع كلمة الأندلس تحت لوائه ۰ 
ودمج ما تبقى من ترائها وآراضیها في مملكة موحكدة تكون ملكا 
له ولعقبه » فصانع النصارى » وتجنب الاشتباك معهم ؛ فشهد 
التهامهم لاشلاء الوطن المزق وقلبه بغطر حزن وأسى20 ؟!؟ 

إن سير الاحداث بضع الاحابة آمامنا !! 


(۱) نهاية الاندلس ء صفحة : ۳٣‏ ۰ 


۳۹٣ .-‏ سے 


و فاتحه النصاری بالعدوان بعزو أراضيه ف سنه ٠٦۶‏ ھ / 
۱۳۹۱ 5 4 فرد "هم بمعاو نه الحاهدین الذین قدمو ا من العدوة 

وف عام ٣٢‏ ھ استطاع الم شون بقيادة الفارس عامر بن 
ادريس فتح مدينة شريش وتخلیصها من ید النصاری!'' ٭ 

شد کد اللصاری هجو مهم بدءاً من عام ۳٦٦ھ‏ » وبدآت 
الهزائم تتوالی على ابن الأحمر على بد « دون نوینو دي لارا » 
فبعث المستنصر لابن الأحمر هدية وعونآ » ولكنها لم تجده نفعاً » 
قشتالة ثانية في آواخر سنة ٦٦٦ھ‏ / ٠١١۹۷‏ م ؛ متنازلا2 له عن 
و القلعه(۲) ۰۰۰ 

وبذلك آصبحت مملكة غرناطة رقعة صغيرة متواضعة في 
الجزيرة الاسبانية قبل قرن فقط ٠‏ 

وق هده الاو ن4 ثار على ابن الأحمر أحد أصهاره ف مالقة 

۰ ۱۲۲ : الذخيرة السنية , صفحة‎ )١( 


(۲) الذخرة الستية ء صفحة : ۱۲۷ ۰ 
(۲) راجم الصوترین ص : 55 وص : ۲۵ ۰ 


— ۳ 


وهو آبو محمد بن أشقيلولة ء فحاصرہ ابن الأحمر بمعونه الاسبان 
سنة ٦٦٦ھ‏ / ۷٦۱۲ء‏ ء ثم سار إليه ثانية » ولکنه لم ينل منه 


3 


8 
وف عام ٦٦۸‏ ه ساءت العلاقات بين ابن الأحمر وملك 
قشتالة » فبدا تحرك نصرانى باتجاہ مملكة غتر" ناطة » وعاث ملك 
قشتالة بالحزيرة الخضراء خراناً » فطلب ابن الاحمر العون مسن 
أمير المسلمين آبی وسف الرننی » ولکنه مات قبل أن بری 
ماحدث » وذلك فى ۲٩‏ جمادی الثانية ۰۷۱ ه ( کانون الأول 
« ديسمبر » ۱۲۷۲ م ) » وقد قارب الثمانين من عمره » بعد أن 
ومكد الملك لبني نصر الذي بقي زهاء مائتین وخمسين عامآ 

را 


۰ ۱۲۹/۱۲۵ : الذخيرة السنية ء صفحة‎ )١( 
۰ بهذا الاسم بسبب نضارة وجهه » واحمرار شعره‎ 
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اتون ود غاد 


بهد الغزاة الدونونية : لقاء سريع مع 
الاسبان ء كان النصر فيها عظيما للمسلمين 
بقيادة أبي بوسف ء فاعاد الى الاذهان ذكريات 


الزلاقة أيام ا مرابطین » والارك ایام الموحدين ٠‏ 


تولى الحكم في مملكة غرناطة بعد مؤسسھا ابنه آبو عبد الله 
محمد بن محمد بن بوسف ٠‏ الذي ولد سنة ۱۳۳ هھ / ١۱۲۳ء‏ 
فنظم الدولة » وأقام الدواوين » واتصف بخلال حسنة من القوة 
والعزم و بعد الهمة » وسعة الأفق » مع علم وأدب» وكان شاعراً 
فقیهاً » حتى أنه دعي باسم « محمد الفقيه » » وف أولعهده 
نشط آلفونسو العاشر في مهاجمة غرناطة » فاتجهت أنظاره وأنظار 
المسلمين جميعاً في الأندلس الى الدولة المسلمة الفتية التى قامت 
في المغرب الأقصىء إلى دولة بني مررین » التي شاء لها الله عز وجل 
أن تلعب الدور الذى لعبه المرابطون و الوحتدون من قبل ء فكان 
للمرینیین آثر عميق في مجريات الأمور في الأندلس ء علماً أن بني 
الاحمر آنفسمم لم فتهم ضرورة التحالف مع المرشين » فكانوا 


ی سد 


بطلبون الغوث و النحدة والدد عند الحاجة » ففى عام ۰۷۰ ه کان 
صريخ أبي عبد الله محمد الفقيه لأبي یوسف سلطان المرشين 
برسالة هذا نصها(۱) : 


( بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد 
وسلم ٠‏ إلى الملك المؤيد بفضل الله العادل الهمام » ذي الشيم 
المحمودة والاهتمام أمير المسلمين ء وناصر الدين » المجتهد في 
إقامة دعوة الحق آبي بوسف بن عبد الحق ء نوكر الله تعالى به 
الآفاق » وجل ببهائه الجيوش والر فاق ء من وله ومحبته في 
الله تعالى » المستجير برحمة الله تعالى وعونه ء والمبتهل له بالدعاء 
في اثتلاف كلمة الإسلام وصلاح شآنه » محمد بن محمد بن‌بوسف 
ابن الأحمر بن نصر ء سلام عليكم » على حضرته العلية ورحمة الله 
وبركاته » أما بعد ٠٠‏ فان الله تعالى آگد دنه بالاتفاق والائتلاف » 
وحرام مسالك الشتات والاختلاف » وآنعم على عباده بدولتكم 
السكنيكة » واظهار جنودكم المرشة الدين هم في حرب الاعادي 
آولو باس شدید : 
مر ین‌جنود الله أكبر عنصلبة . فهم في بني آعصارهم کالواسم 
متشتكفة أسماعهم لدائ مسوكرة آيسانهم بالصوارم 

تطو ٤ل‏ علینا بمعلوم حد"ك » ومشهود جد”ك » وقد جعلك 

٥٦١ : النص في « الذخيرة السنية في تاريخ الدولة الرينية » ء صفحة‎ )١( 


وما بعدها .. وآبو یوسف الريني هو سمي السلطان الوحدي الذي قاد مع رکة الارك 
« يعقوب المنصور ء ابن عبد الحق ٠‏ 


تے ا 


الله رحمة تحبی عیشها بجيوشك السريعة ء وخلفك ستلگماً إلى 
الخير وذریعة ء فقد تطاول العدو النصراني على الإسلام » واهتضم 
حنانه کل الاهتضام » وقد استخلص قواعدها » ومز ق بلدانها 4 
وقتل رجالها » وسبی ذراریها ونساءها وغم آموالها » وقد 
جاءنا ابر اقه وارعاده » وعد ده وابعاده > وطلب متا آن نسلم له 
ما بقي بأيدينا من المنابر والصوامع والحاریب والجوامع » لیقیم 
بها الصلبان » وشت بها الاکة والرهبان » وقد وطكا اللہ لك 
ملكا عظیماً » شكرك الله على جهادك في سبیله » وقيامك بحقه » 
واجهادك في نصر دینه وتكميله » ولديك من نية الخیر » فابعث 
باعث بعثك الى نصر مناره » واقتباس نوره » وعندك من جنود 
الله ما شتري الجنات بنفسه » ویحضر الحرب باماته » فان شئت 
الدنيا فالاندلس قطوفها دانية » وجنّاتها عالية » وان آردت الاخرة 
. بها جهاد لا فتر » وهذه الجنة ادخرها الله لطلال سیوفکم » 
واحتمال معروفکم » ونحن نستعین بالله العظیم و بملاشکته 
اللسو مین » ثم بكم على الکافرین ء فقد قال تعالی » وهو آصدق 
تین : « تالوم“ یهتنم" اف بإيديكثم وسنخثرمم 


)مه 


© 2 


وینص رکم عليهم و تشلف صئداٴور قو 
والله تعالى یجمعنا على كلمة التوحيد ینصرها » ونعمة 

الإسلام بالمللك يشكرها » ورحمة الله تتحدك“ث وننشرها والسلام 

الموصول البارك على آمير المسلمين ورحمة الله وبرکاته » ٭ 


£ ».۰ 
مر مؤمنين 


(۱) سورۃ التوية ء الآية الكريمة : ۱۵ ۰ 


ے ۳۸ 


فلما وصله هذا الکتاب وجدہ عازماً على الجهاد والرباط > 
وقوی العزم ء وحرص على الغزو والجهاد » ثم تتابعت عليه الرسل 
من أبن الاحمر وابن اشقیلولة یقولون له : یا آمير الومنین » انت 
مليك الزمان ء والمنظور البه في هذا الأوان » وقد وجب عليك نصر 
المؤمنين » وإغاثة المسلمين » وجهاد آعداء الله الكافرين » فان لم 
تنصّر الإسلام فمن ينصره ؟! وان لم تندارك هذا الصقع الأندلسي 
فن رة 


وکان الشيخ أمير المسلمين ابن الأحمر ۔۔ مؤسس ملکة 
غرناطه - قد آوصی ولده الأمير أبا عبد الله عند وفاته أن يستدعي 
أمير المسلمين أا ہوسف الی الجواز إلى الاندلس ء وأن بدل له 
و او E‏ ستنصره 
وستغيث به فیها » وقال له :اب نی“ إذا آنا مت" » ابعث بهذه 
والبراءة إلى ملك العدوة آمیر السلمین آبي يوسف واد'عثه للجواز 
والجهاد ء فإنه ناصر هذه البلاد » فبعث له اين الأحمر البراءة التي 
كتب له والده عند وفاته » فلبگی امیر السلمین دعوتهم واجاب 
استغاثتهم واستنصارهم » وکتب الیهم جواب کتاب استنصارهم» 
رساله من بعض فصولها : 

« شكواكم رحمكم الله وأعاتكم وآیدکم بتأییده و نصرکم 
عندنا من احتراق القلوب ء ألم أوارى نصرکم بوجد وثار لا بطفاه 
إلا من بناسب دعاء العداة يوم تجوس خلالها الأبطال من الحتماة 
والكثماة » وعزم لا بناله إلا التمتثع في دار العدا بالنهب والقتل » 


۳ س 


ولیس الا نشید العزم وتآسيسه » وباحته بالقلوب وتعرسه » حتى 
یصد إلى حدرته فنجراعه من الموت كووس » ونرفل من الضزو 
شموس ؛ و تحالده في عز" داره » تنمو بذلك دار ا مقاومة ہوم 
التناد » والفوز يوم العاد » وإنّا لترجو آن نصلکم بنفوس صلح 
جهرها وسرذها ء ونسقي بماء الثلج واليقين غرها » و نقدم علیکم 
يما یسط تفوسكم ویسر"ها » ويطلع لها الفرح من الکاره 
وثذھب عشثٹثر ها » قلطب نفو سكم برحمة الله وعونه » 
وٴلتفثرحوا بفضل الله وصونه » ونحن قادمون علیکم في اثر 
هذا إن شاء الله ووعدنا بوفاء بعين الله على أعدائه » و تشد" عليكم 
بأنصار الدين وأو دائه » وصحيتنا قوم باعوا آنفسهم من العزیز 
الوهتاب بجزيل المواهب » يعملون في مرضاته الأسنكة والسیوف 
القواضب » ويصبون على الكفار العذاب الواصب » يركبون 
إليكم بج هذا البحر الأخضر عازمين على الجهاد » لا ظل* لهم في 
الهواجر إلا ظل القنا وورود الثماد » عند انصرام شهر المحرم من 
سنة أربع وسبعين وستمائة نجوز إليكم وذلك آوان ظهور النبات» 
واهتزاز الأرض بالخيرات » فأعدثوا للقاء » كما تعد" واستعدوا 
علی القتال » وتوکل على الّه حیثما تستعد" لانه لا حول ولا قوة 
إلا بالله ء واعلموا أنه لا تأثير للد إلا بالله » وإياكم وابانا من 
الاعجاب بالكثرة » والعثدٴد فان الله تعالى بقول : « ويوم حنين اد 


اعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنکم شیا 2206 ء والله بعیننا وإباكم» 


۰ ٦٢ : سورة التوبة ء الآية الكريمة‎ )١( 


عد + تسه 


وبحسن محیانا ومحياكم ء والسلام علیکم 206 ۰ 
ولا وصل کتاب امیر المسلمين إلى ابن لاحمر وقرآه 


اخ ہے 
یه م+ 


الفقه ) ومن ابن اشقیلوله 6 ستنصرون به وستدعونه إلى 
الجو از والجهاد » فخرج أبو بوسف من مدینة فاس ملا 
سنه ۷۳ ه ٭ فسار حتی نزل مدينة طنجة » فکتب منها إلى الفقیه 
آبي القاسم العزفي صاحب سبتة يأمره بعمارة الاجفان !۲۳ الغزو اتية 
لتحويز المسلمين المجاهدين » ثم دعاولده أبا زان فعقد له على 
وبنوداً ومالاء وعثدددا وٴجُھٹز بكل ما يحتاج إليه » ثم عقد له 
رلته التضورة لیقننها ين رنہ 4 ولوصاه بتقوی لله ملیف 
سره وجهره » ودعا له ووجكهه » وانصرف الأمير آبو زبان بحيشه 
من طنجة إلى قصر الحاز » فوجد الفقه أبا القاسم العزفي قد اتخذ 
لفك الہ می تما کر انس و اا رٹ دها سے 
لتجويز الجاهدین » فركب الأمير آبو زبان البحر هو وجميع 
جيوشه من قصر الجاز » فنزل مدينة طریف من سواحل بلاد 
الأندلس ء وكان جوازه ف ۷ ذي الحجة ٩۱۷۳‏ ه0 » فآقام الآأمیر 
)١(‏ الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية > صفحة : ۱٦٢/۱٦٦١‏ ۰ 


(۲) أي ببناء السفن ٠‏ 
(۲) الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية » صفحة : 1515 ۰ 


02. 


آبو زبان بطریف ثلاثة أيام حتى استراح الناس والخیل من هول 
البحر ء ثم خرج منها الى الجزیرة الخضراء فقنمها وواصل السير 
في بلاد العدو حتى وصل إلى شريش » وهو يغنم ویفتح ما مر؟ 
عليه من القرى والحصون والبروج ٠٠‏ ولم يقدر أحد من الإسبان 
أن يخرج إليه ولا بصد؟ه عن قصده » ثم قفل بالغنائم إلى الجزيرة 
فدخلها » ففرح آهلها بقدومه » وقويت معنوياتهم » وهكذا استطاع 
الأمير أبو زيان ‏ حامل راية والده المنصورة ‏ آن بعز الاسلام» 
ویذل الاسبان في الأندلس ۰ 


كانت غزوة أبي زبان غزوة ربادة واستطلاع » فقرر 
أبو یوسف العبور بنفسه مع جيشه جيش متررين » فبعث 
أبو یوسف حفيده تاشفين بن الأمير أبي مالك إلى بغمراسن بن 
زبان أمير تلمسان يطلبه في الصلح والألفة واجتماع الكلمة لكي 
يجوز إلى الأندلس وهو مطمئن على بلاده آمن عليها » فأسعفه 
یغمراسن بمطلبه ء فتم الصلح بفضل الله بينهما »> وجمع الله كلمة 
الاسلام » وأكف بين المسلمين » وأبعد عنهم التحاسد والتنافس 
والاقتتال ٭ 


سر أمير المسلمين أبو یوسف بذلك سروراً عظیماً » و آخرج 
الصدقات » وکتب إلى آشیاخ بني مرين » وآمراء العرب ورؤساء 
قائل المغرب من المصامدة وجزولة وصنهاحه وغمارة وحاناته 
يستنفرهم إلى الجهاد » ثم ارتحل إلى قصر الجاز آول الحرم 
الحرام سنة ی۷٦‏ ه » وأخذ في تجويز الحاهدین إلى الأندلس 


بے 65س 


بالخیل العتاق ء و العْد"ة الكاملة والسلاح » فكان يجو”ز في كل 
بوم قبيلة من بني مرين وطوائف من ا لمطوٴعین وقبائل العرب ٠‏ 
فلما فرغ من تجویز بني مرين والعرب آخذ في تجویزآجنادہ 
فكان الناس یجوزون فوجاً بعد فوج » وقبيلة بعد قبيلة » فكانت 
السفن والمراكب غادیات ورائحات آناء الليل وآطراف النهار » 
من قصر الجاز إلى طریف یزدحمون في ذلك المعبر : 
فالرسلات تسوق الصادیات إلى 
غزو العداة وتحسویز صباح” مسا 
كأنما البحر آضحی للحیاد دی 
وكل عشلبه ماء حولت فتر" 
کانسا اقترب البركان واتصلا 
فصار ذاك طريقا للوری تسا 
فلما تكامل الناس بالجواز واستقرثوا ببلاد الاندلس » 
وانتشرت عساکر السلمین بها من مدينة طریف إلى الجزيرة 
الخضراء » جاز أمير المسلمين آبو یوسف في آخرهم في خاصته 
ووزرائه وختد*ام دولته » ومعه جماعه من صلحاء الغرب » و کان 
جوازه يوم الخمیس ۲۱ صفر ٦۷‏ ها ۰ وف الاندلس تلقاه 
ابن الاحمر والرساء من ئی أشقلولة ساکرهما » واهتزت 
الأندلس فرحا بجوازه ه00 
وكان بین ابن الأحمر « محمد الفقيه » وین اشقیلولة 
منافسة ومخاصمة وشحناء » فأزالها أبو یوسف واصلح بينهما » 


بت ۳ات 


فتالفت القلوب على التقوی والجهاد » وتفاوضوا فيما یصلح 
المسلمين وکیف یکون وجه العمل في جهاد الاسبان » فآقاموا معا 
لاه أيام » وانصرف اين الأحمر إلى غّر*اطة غير راض ١۷‏ » 
وسار بنو أشقلولة إلى مالقة » وارتحل أبو یوسف آمير المرينيين 
مع خاصته ووزرائه وصلحاء المغرب وجميع جيوش المجاهدين من 
العرب وبني مرين قاصداً جهاد النصارى » لم يقعد » ولم يبال أو 
يكترث بمن سار عنه أو قعد أو أبطاً أو تخكف » ولم تستطب 
جفونه مناماً » ولم بلتذ شراباً ولا طعاما » ولم يزل بجد الرحيل » 
ویوالی المسير » حتى وصل إلى الوادي الکیر » فعقد هنالك 
لولده الأمير أبي يعقوب یوسف على مقدتمته وقد*مه بین يديه 
مع الأدلاء في جيش من خمسة آلاف فارس من آنجاد بني مرین 
والعرب » وأعطاه الطبول والبنود » فتقدم والده" بمرحلة » وسار 
أبو بوسف في آثر ابنه في جميع جيوشه » فانتشرت عساكر 
الحاهدین في أرض الإسبان » ووصل إلى حصن المقورة مابين 
ان اح مہ هم شاه بسا 
إلى آحواز قرطبه ثم إلى إستحه ٭ 


وق هذه الأثناء آخبر بدوي من آهل الا ندلس أمير المسلمين 
أنا بوسف أن النصاری قد حمعوا له وخرجواف آثره في جيش 
عظيم » وجنود كثيرة لا بحصی عددها » کانھا السبول الطامية » 
)١(‏ كان ابن الاحمر ينظر بعين الجزع والتوجس من عبور ا رینیین في أغلب 
الاحيان ء وتوقع أسوأ العواقب من تدخلهم في الاندلس ء ولكنه ينظر الى الخطر 
النصراني القادم من قشتالة فیژثر التفاهم مع المرينيين المسلمين مهما كانت العواقب ٠‏ 


تج فقوت 


فتأهی للقائهم ولقدوم « دونونه) ) كبير النصرانية وزعيمهما 
إلى حربه بجمیع الروم وحشودها في ثلاثين آلف فارس » وستین 
آلف راجل يريدون ما بأبدي السلمین من غنائم » وبریدون هزيمة 
دے ‏ یں 


عقد أمير السلمن آبو یوسف مجلس شوری من أشياخ 
قبائل مرین و آمراء العرب وقادة الأندلس ومن ف عسکرہ من 
الفقهاء والعلماء » ليشاورهم كيف يكون العمل في لقاء العدو 
المقبل إليهم ٠‏ 

وسمع أبو یوسف آراء الجميع » وآخذ آجودها » وأمرهم 
تالا ستعداد للقاء العدو » و الصبر والشات عند اللقاء » وسنما هم 
كذلك إذ نظر الناس إلى طلائع النصاری قد أقبلت نحوهم على 
تعد » والرجال آمام الخيل ودونونه في وسط الجيوش » وكان 
آلفو نسو حزمه بيده » وزوجه ابنته» وفو“ضه علی‌جیو شه‌وحروبه» 
وفوتض إليه الأمر في جميع بلاده وجنوده » وكان النصارى قد 
سعدوا به لأنه كان لم پنهزم قط » وكان وبالا" على بلاد الإسلام» 
شديد الوطآة عليها » قد فتح أكثرها ء لا بفتر عن القتال والحرق 
والتخریب والسكبى في كل الأوقات » فاقبل تحت ظلال البنود 
والأبواق تخفق على رآسه في جيش قد ملا الأرض يموج كأنه 


)١(‏ في الذخيرة السنية ٠٠‏ ص : ۹١٦۱ء‏ وهو في « نهاية الاندلس » : الدون 
نو نیو دي لارا أو : دوتونة » أو دننه » أو ذنونة ٠‏ راجم ص : ۸٤‏ ۰ وراجع التاریخ 
الاندلسي صفحة : ٠۳١‏ وما بعدها , وهو في نفح الطیب ء ج : 3 » ص : ۱۱۹ پاسم : 
« ذوننه » وفي حامشها : « دويقة ء أو ذونند » . 


:6:0 هد 


الجراد » والرجال والرماة أمام الجیش كلهم قد شرعوا الحراب 
معتمدين على الكثرة ووفرة العتدد ٠‏ 

آمر آمير السلمین آبو یوسف الغا فبعث يهنا مع آلف 
نار و الق راحل من العاعدت المطوعين إلى سوت ةا 
عن آرض الع رکة(۱) » وتاگر هو ومن بقي مصه من ا مسلمین 
مستعدین لقتال النصاری » ثم ترجگل عن جواده فأسبغ وضوءه » 
وصلی رکعتین » ثم رفع يديه وآقبل على الدعاء » والسلمون 
یومشنون على دعائه » فکان في آخر دعائه ما دعا به النبي لړ 
يوم بدر للصحاية : « اللهم انصر هذه العصابة وآبندھا وأعنها 
على جهاد عدوٴك وعدو*ها »۲۲۲ ۰ کل ذلك بخشوع کامل » 
وتضرع وابتمال کاملین » فلما فرغ من دعائه قام فاستوی على 
جواده » واستعد للقتال » وعقد لولده الأمير أبى قوب على 
مقد"مته » و نادی السلمین فقال : ۱ 

« با معشر ا مسلمین وعصابة الجاهدین » آنتم آنصار الد 
Ta‏ ا يوم عظیم » 
ومشهد جسیم له ما بعده ‏ آلا ون“ الحنة قد فثتحت فشتحت لكم أبوابهاء 


(۱) وهذا يذكرنا بمعركة « بلاط الشهداء » فلم يحسن المسلمون قبلها ببعثهم 
الغنائم لتودع أربونة أو برشلونة حتى يطمئنوا عليها وتخلو أيديهم للعمل القبل » 
وينتهي اشتغال فکرهم بها ۰ لقد احسن المرينيون فی استفادتهم من اخطاء المسلمين 
السابقة فتفادوها ٠‏ 

(۲) نص قول النبي عت كما جاء في کتب السيرة حرفیا : « اللهم ان تهلك هذه 
العصابة اليوم لا تعبد » » راجم سيرة ابن هشام » ج : ۲ » ص : ۱۹۰ ء والسيرة 
الحلبية . ج : ٢ء‏ ص : ۱۷۲ ۰ 


٦)٤‏ ےم 


وز نت حورها وآترابها فبادروا إليها » وجدوا في طلابها » 
وابذلوا النفوس في أثمانها » آلا وان الحنة تحت ظلال السیوف » 
وان* الله اشتری من المؤمنين اسهم وأموالهم بان لهم الجنة » 
فاغتنموا هذه التجارة الرابحة » وسارعوا إلى الجنة بالأعسال 
الصالحة » وشت‌گرواعن ساعة الجد في جهاد أعداء الله الكفرة » 
وقتال المشركين الفجرة ء فمن مات منکم مات شهيدآ » ومن عاش 
رجع إلى أهله سال غانماً مأجوراً حميدآ » « فاصيروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 20 ء 

فلما سمع الناس منه هذه المقالة ء تاقت آنفسمم للشهادة » 
وعانق بعضهم بعضاً للوداع » والدموع تنسكب » والقلوب لها 
وجيب وانصداع » وكلهم قد طابت آتقسهم على الموت ء وباعوها 
من ربهم بالجنة قبل الفوت » وارتفعت أصواتهم بالشهادة 
والتكبير » وکلهم يقول : 

« عباد الله إياكم والتقصم » » فتسابقت أبطال المسلمين نحو 
جیش الإسبان معتمدة على بارئها الحي” القيوم ٠‏ فالتقى الجمعان» 
والتحم القتال » واشتد النزال » وعظمت الأهوال » وقسكم 
« دونونة » جبوشه الى خمسة آجزاء » ليظهروا جموعاً متكاثرة » 
فكانت تقبل بجموعها » فيدفعهم المسلمون » وتتلقاهم سيوف 
الحاهدین وحرابم » وقلوب المجاهدين المسلمين صايرة وفيكة 
صادقه + 


(۱) سورة آل عمران ء الابة الکريمة : ۲۰۰ ۰ 


س 6۷ سے 


ودار بالاسبان فرسان الجاهدین من العرب وبني مرین » 
يحكمون ف رقابهم السیوف » فقتل زعیم الاسیان « دو نو نه ٢)‏ 
كسا قتل ولده » و هزم جيشه وتکگرت آعلامه ٠‏ 


جاء في الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرشة : « وانجز 
الله تعالى وعده لعباده المؤمنين » وآیدھم بملانكته المسوتمين » 
ونصر دنه على أعدائه الكافرين » واستآصلهم المسلمون بالقتل 
لم یکن الا حتی لم نو السیف" من الروم 
ب الإسبان ‏ من برجم لقومه بالخبر » ولم تبق الرماح" منهم 
باقية ء ولم نف الدروع والجن" عنهم واقية » وقطع رآس اللعين 
في الحين » وتکگرت آعلامه ؛ ونهبت عساکره 206 ٠‏ 


والرواية السابقة بالرغم من مبالغتها ؛ تعطي فكرة طيبة عن 
اتتصار السلمین الساحق » وانکسار التصاری الریع ۰ وتابمت 
الروابة قولها ‏ مبالغة ‏ : « قطعت رووس الروم فکانت آکثر 
من ثمانية عشر آلف راس » و صننم منها هرم“ صعد المؤذنون 
عليه » فأذ"نوا بصلاة العصر ؛ ولا سلم أمير المسلمين » نظر من 
استشهد من جنده ممن سبقت لهم الشهادة » فوجد ستة تفر من 
مرین > وسبعة من العرب » وثلاثه من الأندلس ء وثمانية من 
المطوعين » فكان جملتهم أربعة وعشرين رجلا » فأمر ا مسلمین 
بدفنهم ومواراتهم » وحمد الله وأطال شكره »۳ وكان ذلك يوم 

۰ ۱۷۳/۱۷۲ : الذخيرة السنية ۰۰ ص‎ )١( 

(۲) الذخيرة السنية ۰۰ صفحة : ۱۷5 ۰ 


E‏ س 


السبت ۲۵ ربیع الأول ۷٤‏ ه / ۹ أيلول « سبتمبر » ۱۲۷۵ م۰ 
* ويمكن أن نلاحظ مقدرة آبي بوسف القيادية في النقاط 
التاله : 


ا لت بتأمين عنصر الاستطلاع بعقدہ لو لده آبي دعقوب 
و اعطائه الأدلاء مع خمسة آلاف فارس من الا نحاد » فتقدم و الده 
بمرحلة برتاد له الناطق » وسار أبو بوسف في آثره في بقية 
الحيش ٠‏ 

۷ - وبارساله الغنائم قبل المعركة ء وهذا عمل حكيم ء 
يعيد إلى آذهاننا خطأ « بلاط الشهداء » فقد تحاشى آبو بوسف 
الخطا مستفیداً من عبر التاريخ الماضية » لقد جعلها بعيدة عن أرض 
المعركة لتخلو آيدي المجاهدين للمعركة ء ولينتهي شغلهم بها ٭ 

خطبته قبل المعركة كان لها أثرها في رفع الروح المعنوية 
عند المجاهدين المسلمين » فحاهدوا صابرین محتسیین » طالبين 
للشهادة ء على الرغم من أن عدوهم آقبل عليهم بقوة وأمل وبقيادة 
مجر بة مهرت في الحرب وخططها ء وما عرفت الهزيمة قبل ذلكء 

4 - وكانت مقد”مات المعركة صورة شبيهة بما جرى في 
معركة الأرك » لقد باشر الأمير المرينى في هذه المعركة القتال بنفسه» 
وقتل عدداً من الاسبان بيده » وهذا يذكرنا بيوسف بن تاشفين » 
ويعقوب المنصور الموحّدي »> اللذين صنعا نصر الزلاقة و نصر 
الأرك العظيمين ٭ 


بت 44 بت مصرع غرناطة )٤(‏ 


* آرسل أبو یوسف آعلام النصارى المنككسة إلى أعلى 
منار « القرويين »۲۲ » ومنار جامع الكتبيين بمراکش ليعاينها 
« دونونة » إلى ابن الاحمر الی غر اة فا وصل الرأس إلى 
ابن الأحمر محمد الفقيه » صك ره وجعله في السك والکافور » 
وبعث به إلى الفنش ( ألفونسو العاشر )۲ تقرباً مله » وتحبباً 
واستثلافاً إليه . 

وكتب الفقيه آبو القاسم العزقي إلى فقهاء المغرب وصلحائه 
شرح هذه الغزاة0'؟ » وأبو یوسف مقيم بالحزيرة الخضراء » 
بقي ریع الأول وریع الثاني » فورد عليه في هذه الأيام کتاب 
عامله على حاضرته مراکش وأعمالها » شارك النصر وهنیء به » 
ویخبره بأنه فتح له مدينة تینمل » آنش ملك الوحتدین » وذلك في 
کات ابن الأحمر فيه محاملة وتھنثة » وکتاب من بن اشقیلولة 
وفيه قصيدة من آیاتھا١)‏ : 


(۱) جامع القرودين بمدينة فاس ١ ٠٠‏ 

(۲) ودونونه هو صهر ملك قشتالة الفونسو العاشر كما مر معنا ٠‏ 

(۳) كتاب الفقيه ابو القاسم العزقي » كتاب مطول » يمكن مراجعته في « الذخيرة 
السنية » من ص : ۱۷۵ وحتی ص : ۱۸۱ ء ۱ 

(5) تقع القصيدة في ثمانية وعشرین بیتا » راجم « الذخرة الستية » » صفحه : 
۲ .۰ 


0 سے 


کت بنصرکنم" الرياح” الأارتم* 
وسرت بسعدکتم" النجوم" الطثكع 
وآتت لنصسرکم الملائك* ما 
حتی آضاق تا الفضاء ء الاوسع" 
واستبشم الفلك” الاشیر* تیقٹنا 
أن الأمور إلى مرادك تتر جع" 
وأمدتك الرحمن بالفتح الذي 
مسلا البسيطة” ور المتشمتشيع” 
لم" لا؟ اپ ت بذلت في مرضاته 
فد ھا الخلائق* أ 
وآتیت“ تنصسم ديته * مت وكتلاء 
بعزيمةر كالسكيف بل هي آقطع" 
آین ار ولا فرار لمارب, 
والأرض تشر" في يديك وشجتمم" 
فلقد کسوت" الدن عز۳ شامخاً 
ولیست" من آئشت" مالا تخلع" 
إن قبل من" خیر* اللوك بأسرهما 
فإليك يا بعقسوب" تومي الاصبتم" 


بي Kk‏ ی 


الغزاة الثانية : 


ے٥۲٦‏ سے 


فاستراح الناس » ثم خرج إلى الغزاة الثانية آول يوم من جمادی 
الأولى من سنة ۰۷6 ه » فوصل اشبيلية » فنزل بظاهرها » ثم 
75ہ آام » وف الیوم ارام قسدم 
عليه رهبان النصارى برغبون منه أن يكف عنهم القتسال حتی 
يبعثوا إلى ملکهم » فکف؟ عنهم وارتحل إلى الجزيرة الخضراء » 
فوصلها في ۲۷ جمادی الأولى ٠‏ 
ودخل فصل الشتاء » فبقى طول زمان الشتاء كله مرابطاً في 
الجزيرة » محترساً فور المسلمين » يبعث الجیوش والسرايا فتغير 
على الإإسبان وتعود غانمه ظافرة » حتی أضعفت هذه السر انا بلاد 
الاسبان ۰ فلسا علم بذلا جاز إلى ارت نارکا في الو 
الخضراء ثلانة آلاف فارس من بني مرین والعرب ؛ و آمرهم 
بالاغارة على بلاد الاسبان في كل وقت وحين » وکان جواز 
آبي يو سف آخر أيام رجب من سنة ٩۷6‏ ها » وکانت مدة اقامته 
في الأندلس خمسة آشہر۷) ۰ 
عبر آبو بوسف يعقوب إلى الأندلس للمرة الثانية سنه 
۸۷ھ / ۱۲۷۸ م ء وتوغكل بجيشه ف أراضي قشتالة » والتقى 
تابن الأحمر » ثم عاد أبو یوسف إلی المغرب » وکان این | لأحمر 
)١(‏ سار أبو یوسف يعقوب من الجزيرة الخضراء الى سبته الى طنجة الى فاس٠‏ 
وفي جبل أزرو تمنع وخرج عليه طلحة بن محلى البطوئي ء فحاصره أمير المسلمين 
أبو بوسف ثلاثة أيام » فرأى طلحة مالا قبل له به ولا طاقة له عليه ء فأناب الى 
الطاعة » وطلب الامان ء فعفا عنه ابو يوسف ء وسمح له بالتوجه الى المشرق واداء 


فريضة الحج » فاعانه وصرفه ا آراد ووصله بمال وخیل وابل ٭ وف هذه السنة 


بت 6۲ مس 


يتوجكس من السلطان ا مرینی ء فتصر “ف تصرفاً شاذاً حیث تحالف 
مع ملك قشتال( » الذي استطاع أن يكسب ابن الاحمر إلى 
جانبه » فسارا إلى آقصی الجنوب لاحتلال « طريف » مدخل 
الأندلس كلها ء واشترط ابن الأحمر على ملك قشتالة" أن يسلمه 
تعر « طريف ) ۰ 

واستطاعت « طريف » أن تصمد آربعة آشهر » ولکھا 
اضطرت إلى الاستسلام » فطالب بها ابن الأحمر ملك قشتالة 
فأبى » وأعرض عنه » مع أنه تنازل له مقابلها عن عدد من الحصون 
الهامة ٭ فأدرك ملك غرناطة محمد الفقيه ابن الأحمر عندئذ خطاه 
في الركون إلى وعود ملك قشتالة » وف مغاضبة المرينيين حلفاثه 
الطبيعبين » وسنده المخلص في رد عدوان التشاوق ينان ی 
وداهم ۰ 

أرسل محمد بن محمد بن الأحمر ‏ أو محمد الفقيه ب 
أبا سعيد فرح بن اسماعيل ووزيره آبا عزيز الداني على رأس وفد 
من کبراء الأندلس إلى السلطان آبي وسف لتحديد الد 
والاعتذار عن مسلکه في شأن طریف » فاجابهم إلى طلب الصلح » 
وبقي على عهده مع الرینیین حتی توفي محمد الفقبه - في شعبان 
و را ۲ م بعد حکم دام آکثر من 
ثلاثين سنة(۳) ۰ 

(۱) التاریخ الاندلسي ء صفحهة : ۵۳۸ : 

(؟) خلم ملك قشتالة آلفونسو العاشر عام ۱۸۲ ه » وتوفي سنة ۱۸۳ هه / 


۶ م ء وخلفه ابنه شانجه الرابع حتی ۱۹۵ هھ 3 
(۳) نهاية الاندلس ۰۰ صفحه : ۸٤‏ ۰ 


سے ۵۳+ سب 


ومما يذكر أن أبا یوسف النصور آرسل ابنه الأمير 
آبا يعقوب في أسطول مريني ضخم في أوائل سنة ۷۸ھ / 
۹ م » وانتصر على الاسطول القشتالي وحرر الحزيرة 
الخضراء ٠‏ ولا تم الصلح مع ابن الاحمر آصبحت مالقة قاعدة لبني 
مرین ومحطگة لعبور جندهم الى الأندلس للجهاد ٠‏ 

عبر آبو يوسف المنصور ‏ عبوره الرابع ‏ قي صفر سنة 
٤‏ ه إلى الأندلس » وجاهد في البر والبحر » وأرغم شانحه 
الرابع على طلب السلم ‏ فارسل شانجة وفدآ من الأحبار يفوض 
السلطان ا مرینی ما يراه » ووضعت شروط آهمها مسالمة المسلمين 
كافة وعدم الاعتداء على الا ندلسی(۱) . 

توفي آبو یوسف يعقوب النصور الريني سنة ههه ه / 
۵ م ۰ بعد حياة حافلة بالجهاد في المغرب والأندلس ۰ وهذه 
لمحة عن حياته تغمدءه الله عز وجل برحمته : 

٭ آبو يوسف يعقوب المنصور المريني ابن عبد الحق : 

كان رحمه الله صو"اماً قواماً » دائم الذكر » كثير الفكر » 
لا بزال في آکثر نهاره ذاكر؟ ء وف آکثر ليله قائماً بصلی » وسبحته 
في بده لا يزايلها اکثر أوقاته » مكرما للصلحاء » كثير الرافة 
والحنین على الضعفاء والمساكين » متواضعاً في ذات الله تعالى لأهل 
الدين » متوقفاً في سفك الدماء » كريماً جواداً » وكان مظفكراً 
منصور الراية » ميمون النقيبة ء لم تهزم له راية قط » ولم ییکسر 


(۱) التاريخ الاندلسي ء صفحة : ۵۱ ٠‏ 


وت 


له جيش » ولم بغز قط عدوا الا قهره » ولا لقي جیشا الا هزمه 
ودمگره » ولا قصد بلدا الا فتحه ۰ 

» وحسبك من سعده أنه لم یزل بحارب ملوك الوحدین 
من بني عبد المؤمن » ویجد" في قتالهم إلى أن قطع دولتهم » وصرم 
حبل إمارتهع » واحتوی على ملکهم بعد آن قتل سلطائمم آمیر 
اللؤمنین الوائق باه ادریس المدعو بآبي دبوس » فدخل 
مث ر“اكثش مالکاً لها يوم الأحد ۲ الحرم ۸ ه ء وانقرضت 
دولة الموحّدين على بده »(۱) ۰ 

ولا غوتنا أن نذكر » أنه كان خطيباً يؤثر في تفوس جنده » 
النصور الوحدي ب سمه » وهو الذي آسس المدينة 
البيضاء على وادي فاس 292 ۰ ۱ 

خلفه ابنه یوسف في صفر سنة ٥۸٥‏ ها ء دام حكمه حتى 
سنة 706 » حيث توفي وله ٦٦‏ سنة ٠‏ والذي كان له شأن في الجهاد 
في الأندلس إلى جانب إخوانه مسلمي غرناطة » 


۰ ١١ : روضة النسرين في دولة بني مرين » صفحة‎ )١( 

(؟) روضة النسرين في دولة بني مرین ء ص : ۱۵ ٠‏ والذخيرة السنية في تاریخ 
الدولة المرينية ء ص : 1857 ٠‏ 

(۲) توفي محمد الفقيه ابن الاحمر سنة ۷۰۱ھ / ٠١١١‏ م 


بت 96 مد 


اشدان ومهتماً به » لكنه جنح أحياناً إلى المسلك الغاد 5 مهاد نه 
مورا ا و 9 "۰ 
مر رین آحیانا ٠‏ 


۰ ٥٤١ : التاريخ الاندلسي ء ص‎ )١( 


هس 


۶ 58 ع ل 
من‌عام رے د رہ 
وی ۸۷۱ ھ١۷٣۱‏ 


كاد « كانت شمس الانسدلس توذن 
بالفروب »2 وکانت تضرب في الواقع بخطی 


وئيدة ء ولکن مؤكدة »(۱) 


ساءعت العلاقة بين بنی الأحمر وبني مرين » حتی إن بني 
الأحمر حرضوا آهالی سبتة على الثورة ضد ا رینیین عام ۷۰۵ ه 
كس م و تا الأندلس داتها عن ثورةر بدآت نوم 
عيد الفطر سنة ۷۰۸ ه / آوائل سنه ۱۳۰۹م٭ 

كسب القشتاليون الظروف السيثة بين البلاطين في غرناطة 
وفاس » فقرر فردیناند الرایم(۲) أن يستولي على جبل طارق لیمنع 
الامدادات عن الأندلس» فغزا الجزيرة الخضراء » وحاصر بأسطوله 


٠ القول للاستاذ محمد عبد الله عنان‎ )١( 
/ ۷۱۲ھ‎ - ٦۹۰ ( فر؟اند"ه ( فراد ند ) الرابع > حكم قشتالة من‎ )۲( 
( م‎ ۱۳۱۲ - ۵۰ 


بت 60۷ س 


جبل طارق من البحر » وآوعز إلى جايم ملك آراغون آن يشغل 
آوائل سنة ۷۰۹ ه » « وحفتر" النصارى في آسفل السور نفقآ 
واسعاً لدخول المرية » فلقيهم السلمون تحت الارض »© وردوهم 


بخسارة فادحة »(۱) ۰ 


نجت المريكة » وآرغم جبل طارق على التسلیم في آواخر 
۹ ه / آذار « مارس » ۱۳۱۰ م » ولا كان باب الاندلس من 
الجنوب » وصلة الوصل بين المسلمين في اسبانية والعدوة المغرية 
فقد ترك سقوطه أثراً سيئآ وعميقاً في نفوس المسلمين كافة » في 
العرب » وفي الشرق ۰ وهنا آدرك ملوك غرتاطه۲) خطاهم الفادح 
في مجافاة بني مرین(۲۳ » فتنازلوا للمرينيين عن الجزيرة الخضراء 
ور ”ده توثيقاً لعرى التفاهم بینهما ٠‏ 

وف عمد آبي الولید اسماعیل بن الاحمر آعید عهد الجهاد 
إلى الأندلس » فهزم القشتالیین في وادي فرتونة سنة ۷۱۹ ه » 
وردهم عن مشروعهم في احتلال الحزيرة الخضراء » فقرگروا 
مهاجمة غرناطة » فطلب أبو الوليد العون والامداد من ا مرینیین » 
وكان سلطانهم حينئذ أبو سعيد » فاشترطوا تسليم بعض الشوار 


٠ 88 : نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين ء صفحة‎ )١( 

زقف كان على عرش غرناطة في هذه الآونة ابو الجيوش نصر بن محمد الفقيه 
ابن الاحمر ٠‏ 

(۲) كان على عرش فاس السلطان المريني سليمان بو الربيع ٠‏ 


— 6۸ — 


الذين لجووا إلى غرناطة٩‏ ء فابی ابن الأحمر في الوقت الذي 
زحف فيه القشتاليون بقيادة یدرو « دون نطره » » والدون 
خوان الوصيان على آلفونسو الحادي عشر » فلقيهم المسلمون في 
عضبة إلبيرة على مقربة من غرناطة » لقيهم الجندي الجريء عثمان 

وا الع و سای سیر الت مح فل ۳ کرد 
القشتالین وأعدادهم التي ملأت الهضبة » فرد"هم باتتصار كبير 
في ۲۰ ربيع الثاني ۷۱۸ھ / آبار « مایو » ۱۳۱۸ء ء بصد أن 
مزكقهم شر ممز”ق » وقتل بیدرو « دون بطرة » والدون خوان » 
وغرق عدد في نهر شنیل » وآسر منهم بضعة آلاف » واستمر القتل 
و الاسر ثلاثة آیام ٭ 

شجم هذا الاتتصار غرناطة » فحاصرت بياسة سنة ٢۷۲ھ‏ / 
۶ م وفتحها السلمون بعد آن آطلق السلمون علیها الحدید 
والنار من آلات قاذفة تشبه الدافع(۳ ۰ 

واشتد خطر القشتالیین في عمد أبى عبد اللہ محمد بن 
أبي الولید اسماعیل بن الأحمر ء فعبر في آواخر سنة ۷۳۷ ه إلى 
المغرب » وقصد عاصمة ا مرینیین « فاس » مستنجداً السلطان 
آبا الحسن علي بن عثمان بن آبي يعقوب الريني ٭ فاستجاب 
أبو الحسن » وبعث الامدادات بقيادة ولده آبي مالك ء وقرر فتح 
جبل طارق واستعادته لاعادة صله الوصل بين غرناطه و العدوة 

(۱) مثل عشمان بن آبي العلا » الجندي الجریء الشجاع ‏ الذي له جهاد مشهود 


ضد القشتالین » وسیستفحل آمره فی الاندلس بعد حين ۰ 
(۲) راجع ص : ۷۲ء حیث نموذج لهذه الدانع ۰ 


بت 94 بت 


المغربية » وتمككن من استعادته سنة ۷۳۳ ه / ۱۳۳۳ء بعد 
زد" السدات التصرانية عنه ۰ 

ولي عرش غرناطة بعد آبي عبد الله محمد بن آبي الولید 
اسماعیل آخوه ابو الحجاج بوسف ‏ وبالرغم من صغر سنه 
٠١ «‏ سنة فقط » ء فقد كان من أعظم ملوك بني نصر « بني 
الأحمر » ؛ وآبعدهم همة » وأحسنهم خلالا* ٠‏ فشتت شمل 
بني آبي العلا » و نفاهم إلى تونس وآنهى تطاولهم في الاندلس » 
وهذا العمل برضی فی الوقت ذاته آنا الحسن سلطان الرینیین » 
فطلب منه آبو الحجاج العون لجهاد القشتاليين وملکهم آلفونسو 
الحادی عشر » فأرسل أبو الحسن ابنه الأمير أبا مالك » فعبسر 
سهول الجزيرة الخضراء معلناً الحهماد ٠‏ وسارت حملة صليبية 
باركها البابا على سفن قشتالة وأراغون والبرتغال إلى مياه جبل 
طارق شاده الدون « جوفرى تنورو » ء وكان هدف هذه 
الحملة اللحرية الشتركة اقاف الامدادات الرينية الى تجصوز 
تق 

وسارت قوى إسبانية المتحدة للقاء السلمین » وٹمککن 
أبو الحسن من الجواز الى الأندلس في أوائل المحرم ٢٣۷ھ‏ / 
تموز «یولیه » ۰٣۱۳ء‏ ء بأسطول بلغ ١4٠‏ سفينة ٠‏ 

وقرب « طريف » ء وقرب الجزيرة الخضراء آیضاً » التقى 
المسلمون بقادة آبي الحسن المريني وأبي الحجاج ملك غر ناطة 
بالقشتالیین في السابع من جمادى الأولى ۷٤١‏ ه / ۳۰ تشرين 


سے لخن 


الأول « اکتوبر » ۱۳۵۰ یں سو السقتاب » عندما 
تسللت حامیه طريف النصرانیه إلى مؤخرة جر جیش السلمین) ٤‏ 
فدب الخلل إلى ا وی المغرب الريني 
في يد النصارى » فتذ”بح” جميع” من فيه بوحشية » وارتكب 
القشتاليون التکرات في العسکر الاسلامي وغنموا ما فيه > 
وتحفظ كنيسة مثلتيتطثلة حتى اليوم بين ذخائرها » علمین لبني 
مرن من هذه ا ولمگهم خسروا فیها مصحف سان 


سمیت هذه المعركة « وقعة طرف ) » وهی تذکثر بموقعة 
العقتاب » لقد استولی ملك قشتالة آلفونسو الحادي عشر على 
معسكر المسلمين » وموضع سلطان المغرب وفيه النساء و الاطفال» 
فذبحوا جميعاً بوحشية مرو عة" ٠‏ 


وی هذه المعركة استخدم المسلمون أسلحة تشبه المدافم 3 
مجهكزة بالات قاذفة تسمی « الأنفاط »۲*۲ ء وارتد السلطان 
أبو الحجاج إلى غرناطة واستولى النصارى على طريف والجزيرة 
الخضراء(۲ ٭ وحاصروا جبل طارق عاماً كاملا » و “رفع الحصنار _ 
بعد وفاة آلفونسو الحادي عشر بوباء عم المشرق والمغرب سنة 


٠ 055 : راجع نهاية الاندلس ۰۰ ص : ۹۷ء والتاريخ الاندلسي ء ص‎ )١( 

(۲) نفح الطيب » ج : ۰۱ ص : ۰۱ ۰ 

(؟) ابن خلدون « العير » ج :۷ء ص : 655 ۰ 

۰۰ ۷۲ التاريخ الاندلسي ء ص : 055 ( بتصرف )ء « راجم الصورة في صفحة‎ )٤( 

)٥(‏ أرسل ابو الحسن بعد معركة طريف رسالة الى الملك الصالح بن الملك 
الناصر قلاوون بسط فيها ما جرى في حروبه مع النصارى ء ومثل هذه المراسلات 
السياسية كانت أيضا بين بلاط المرينيين وبلاط ا ماليك ٠‏ 


ساكس 


۹ھ ب ۰٠۷ھ‏ / ۱۳۸م ٭ فأبدى ال مسلمون تسامحاً عظیماً 
عندما ترکوا موكب اللك التوفی بخترق طربقه إلى إشبيلية دون 
تدخل أو خطر » ليخلفه ابنه بيدرو « أو بطرة » ال ملقب بالقاسي*۰)۱ 


وف عام ۷۰۲ ھ / ۱۳۰۱ م توف آبو الحسن سلطان 
المرينيين » فبداً بذلك عصر انحلال ا مرینیین » وانحدرت دولتهم 
إلى حرب أهلية ء ففقدت غرناطة بذلك العضد الوحید الذي كانت 
تتدكخره لوقت الشدائد ء وشر کت غر"ناطة لمصيرها » و انقطعت 
الجیوش الفربية عن العبور إلى الأندلس للجهاد ء فلم تعبر إلا 
مرة و احدة لمعاونة الخوارج في جبل طارق ضد ملك غر غّر*ناطة(۲۲ء 
وکان يواسي غرناطة في هذه الاو نة اختلاف" كلمة النصاری 
الإسبان » وانشغالهم بذلك الخلاف عن محاربة السلمين في 
غرناطة ٭ 


وقتل آبو الحجاج یوسف وهو في السابسة والثلائین من 
عمره » سنة ۷۵۵ ه / ۱۳۵۵ م ۰ ٠‏ من قبل مخبول لم بفصح عن 
بواعثه وآغراضه » فخلفه ابنه محمد اللقب بالغني بالله » و کان 
حدلاً بافعاً وکان من کثتگابه لسان الدین بن الخطب() ء الذي 


(۱) زار الاندلس بعد هذا التاریخ بقلیل الرحالة الشهير ابن بطوطة الطنجي ٠‏ 

(۲) نهاية الاندلس » ص : ۱۰۲ ۰ 

(۲) مولده في لوشة من اعمال غرناطة سنة ۷۱۴ ها / ۱۳۱۳م ۰ وبعد مشارکته 
في الحكم غادر الى الفرب ء ورمي بالزندقة بتحریض من بلاط غرناطة ء فقتل في سجنه 
آواخر عام ۷۷۱ھ / ۱۳۷۵ م ۰ 


۹۳ےے 


توثقت العلاقة بینه وبين المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون » الذي 
وفد في سفارة إلى قشتالة(۱) ۰ 

وفي عمد الغني الله توثقت آواصر الصداقه بین غرناطه 
والقاهرة » فأرسل لمعاصره سلطان مصر الاشرف شعبان رسالة 
أوضح فيها دور غر*ناطة في مواجهة العدو » وتهنئة على انتصار 
الأشرف على الافرنج في موقعة الاسكندرية سنة ۷۷۷ھ / 
Pe ۵‏ ۰ 

و توالی الملوك على غرناطة » وساد السلم مع قشتاله أحمانآ» 
وبخاصة أيام يوحنا الثاني» ولا خلفه هنري الرابع 5 
ودارت معارك كبيرة بين المسلمين الاي ا سس 
طارق بيد النصارى الاسبان سنة ۱٥٤٤١‏ م بقيادة الدوق « مدنا 
سیدو نیا » » وهذه آول خطوة ناجعة في سبیل قطم مملکة غر"ناطة 
عن عدوة المغرب » ومنع قدوم الامداد إليها من وراء البحر(۳) ۰ 

وخلال ذلك كانت دولة نی مربن قد آضحت في دور 
الضعف والانحلال » وكان آخر ملوکهم عبد الحق ابن السلطان 
أبي سعید الريني » الذي قتل سنة ۹٦۸ھ‏ / 1454 م » وبقتله 
تتمت دولة بني مرين بعد أن عاشت زھاء مائتي عام ٠‏ ليحكم من 
بعدهم بنو وطاس » واستولى زعيمهم محمد الشیخ على فاس 

(۱) راجع ابن خلدون ء ج :۷۰ء ص : ۱۲ ۰ 

(۲) هاجم الافرنج بقيادة لوسنیان ملك قبرص ثغر الاسکندرية في صفر ۰۷۱۷ 


وملكوها أياما ء ولکنهم عزموا وطردوا! بعد معارك شديدة ٠‏ 
(۲) نهابة الاندلس المرب المتنصرين ء ص : ۱۲۲ ۰ 


سے — 


سنة ۸۷ ه / 1401 م لتقوم في المغرب دولة جديدة هي دوله 
( بني وطگاس ) » ولكنها لم تكن على مستوى قوة بني مررين 
بحيث تستطيع العبور إلى الأندلس لنجدة اخوة مسلمین هناك > 
فأضحت غر ناطة فر دة وحيدة في جهادها ء فقبل سلطان غرناطه 
تزاع داخلي بين أسرها الشهيرة : كبني سراج » وبني آضحی » 
وبني الثعري ء٠٠‏ ونذر ال لتفکك هذه تبعث على الشؤمدون شكء 

وخلف أبنو الحسن الملقب تالغا لت بالله باه سعد بن اسماعيل 
بن الأحمر فی ۸۷۱ھ / 155 م بعد تنافس كبير مع آخیه آبي عبد 
الله محمد العروف تالا ۲۳ و الی مالقة » الذی طلب عون ملك 
أميراً وافر الشجاعة والعزم » بعشق الحرب والجھاد » وكانت له 
أيام أيه غزوات موفقة في أرض النصارى ء ثم اتفق الأخوان على 
وأحوازها ٠‏ 


. El Zagal = El] 88۳0 : الزغل تعنی الشجاع أو الباسل‎ )١( 


E 


¥ روعت أوربة النصرانية لفتح 
القسطنطينية سخة ۱۶۵۳ م ۰ فاضطرمت 
النزعة الصليبية فی اسبانية من جدید ضد 


غر ناطة ٠‏ 


وف أثناء هذه الأحداث في الأندلس » استطاع محمد الفاتح 
فتح القسطنطينية سنة ٣٤٤١‏ م » لينساب التيار الإسلامي العثماني 
في جنوب شرقي أوربة » فرو”عت آوربة النصرانية لهذا الفتح 
الإسلامي الجديد الداهم » فاضطرمت النزعة الصليبية في اسبانية 
من جديد ضد المسلمين في غرناطة » وجاشت اسبانية بقوة صليبية 
هدفت إلى القضاء على غرناطة » وساعدها على ذلك الفتن 
الداخلية » والانقسامات في غرناطة » ووحدة اسبانية النصرانية 
التي بدأت بزواج فردیناند الأراغوني بايزابيلا وريثة عرش قشتاله 
في تشرین الأول « اکتوبر »6 ١555‏ م > واستقر عرش قشتاله 
لفردیناند وايزابيلا بلا منازع » وبعد موت بوحنا الثاني سنه 


لامكا مصرع غر ناطة )٥(‏ 


۹ م > والد فردناند » اتحدت الملكتان الاسبانيتان 
الکائولیکیتان في ظل عرش واحد ٠‏ 

و کان فردننا ند هدا رجل الفرصه السانحه ء يجنح ف 
سياسته إلى الفدر ومجانبة الوفاء » وكانت زوجه ايزابيلا تجیش 
بئزعة صليبية » وواقعة تحت ار لاحار التعصتبین » وتتزل 
عند تحريضهم ء وترتکب أبشع الجرائم باسم النصرانیة(۱) ۰ 

وی هذه الاونة كانت غرناطة غارقة في سلسلة الصروب 
الأهلية » وعلى عرشها أبو الحسن ولد السلطان محمد بن سعد بن 
اسماعيل الملقب بالغالب بالله » الذي حاول أن يجدد الهدنة مع 
قشتالة » ولكن الملكين الجديدين رفضا إلا بعد دفع جزية سنوية » 
فرفض أبو الحسن طلبهما » وزحف تو إلى قلعة « الصخرة » 
غربي مدينة رندة وفتحها سنة ۱6۸۱ م۲۵ ۰ 

ولاح لاسبانية النصرانية أن روحاً جديدة تدبث في غر ناطة» 
بعد هذا النصر الذي رفع المعنويات ؛ أما آبو الحسن فلم يلبث 
آن رکن الی آهوائه وملذاته . 

وكان أبو الحسن قد تزوج من عائشة ابنة عمه السلطان 
أبي عبد الله الایسر( » وهي المعروفة باسم ( عائثشة الحركة » » 
واسمها نجم لامع بالبطولة مع الأسى والشجن في الأساة 

۰ ۱۶۸۲ : نهاية الأندلس ۰۰ ص‎ )١( 
۰ ۱۶۷ : نهاية الاندلس ۰۰ ص‎ )۲( 


%9( حکم ثلاث فترات الاولی : ۸۲۰ ب ۸۳۱ ه > والثانبة : ۸۲۲ ب ۸۲۵ ھ > 
والتالتة : كعم هكم ص ء 


س 


الأندلسية » لقد تحلگت بشخصية قوية » مع سمو في الروح » مع 
رفيع القیم وا مثل » وقلب جريء بجابه الحن ء ومجد يشع بضوله 
الأخير ليخبو ویفیض » إنها ملكة غرناطة في ظل ملك يحتضر » 
رزقت من أبى الحسن بولدين هما : أبو عبد الله محمد » وأبو 
الحجاج بوسف ٠‏ 


كانت عائشة الحرة تری أنه من الطبيعي آن يؤول الحکم 
إلی ولدها » ولکن أبا الحسن الذي ترك الحهاد وعشق حياة 
الدعة » غرق في عشق روميكة نصرانية تدعی « ثريا » أو « كوكب 
الصبح 6 » فلما تزوجها أبو الحسن عثرفت عاثشه بالح رگ 
تمييزاً لها عن الجارية الرومية ثريا » أو ستکیت بذللكا لعفافها 
ون مان 

وکین الخطر ف أن آبا الحسن الهرم الذي اثقلته السئون 
غدا آداة سهلة في بد زوجه الفشه الحسناء « ثرا 6 » وهي مع 
جمالها کثيرة الدهاء والأطماع » فقد تطلعت إلى آن یکون ولدها 
الأكبر السید بحيى ولا للعهد » وکان المؤهل لولاية العمد 
ابن عائشة الحرة آبو عبد الله محمد » وتمككنت ثريا من اقناع 


)١(‏ وتعرف في الروايات الاسبانية بايزابيلا أو زريدة ء وهي ابنة القانسد 
الاسباني « سانش وکمنیس دي سوليس » ۰ راجع نهاية الاندلس » ص : ٠ ١9١‏ 
والزواج من الاجنبيات اذا کان پسمح فبه والدولة ق قوتها > ولا بخشی على الاو لاد 
من أن پنشووا على غير ما تريده لهم أمتهم ء فانه لا يجوز أن يسمح به لسلم في ظروف 
ضعف وتربص للعدو ء لان في الزواج بالاجنبيات ما يفقد الاصالة في الامة » ويوجد 
التراخي فیها > ویفقدها وجود جيل يعانق الارض بمعائقة أمه التي خلقت من أرض 
الوطن ٠‏ 


سس ٦۷‏ سد 


زوجها آبي الحسن لإقصاء عائشة وولدیها حتى اقنعته باعتقالهم 
جو بس و ےدوت تر الج 


مع ولدیها » وشنداد الحجر عليهم ء وعثوملوا بمنتھی الشےد ة 
والقسوة ٠‏ 

وبذلك انقسم المجتمع الأندلسي في مملكة غرناطة الصغيرة 
إلى فريقين : 


2 فریق شید السلطان ومحظیته اس تج ا 
الحقيقية ) المستاثرة بكل سلطة ونفوذ(١)‏ . 

۲ - وفریق يويد الأميرة الشرعية ( عائشة الحر"ة ) 
وولديهماء 

ولم تستسلم عائشة الحر”ة إلى واقعها المؤلم » واتصلت 
سرا بمؤیدھا واا 3 وف مقدمتهم نو سراج > وتمككنت 

من الهرب من ة قصر الحمراء في لبلة من لبالی جمادی الثانية سنه 

۷ هر 1 ۲ م بساعدة بعض ۳ الخلصین(۲) » 
وظهرت في وادي آش حیث مجمع آنصار ولدها ٠‏ 

وقرر فردیناند وایزاییلا البدء بالحرب بعد آن سنحت 


(۱) ذهبت « ثريا » الى أن حرضت آبا الحسن الشیخ الیرم على قتل ولده 
أبي عبد الله لان المنجمين تنبؤوا له‌عند مولده انه سبرة قی العرش »> وسیکون آخر من 
يرقاه من ماوك المسلمين » > وسوف تسقط غرناطة على يديه ٠‏ 

(۲) استعانت باغطية الفراش على الهبوط من نوافذ البرج الشاهق ء وانها 
عبطت بعد ان آدلت ولدیها » وقصة فرارها الجريء اثارت العطف والاعجاب لدی 
انضنان ولدها ٠.‏ 0 


سب ٦۸‏ سے 


الفرصة » وبعد أن رأى مملكة غرناطة تأکلها نار الحرب الأهلية» 
علماً آگهما بضطرمان سخطاً لضياع « قلعة الصخرة » ٠‏ 

سار القواد القشتالیون إلى جنوبی غربی غرناطة ء الی مکان 
اسمه ألحامة » أو « الحمة » » لضعف وسائل الدفاع عنها ء 
واحتلالها بمهتد لهم احتلال غرناطة ومالقة معآ ء وتم لهم ذلك في 
المحرم سنة ۸۸۷ ه/ شباط «فبراير» سنة ۱۸۲ م ء ولم يستطع 
أبو الحسن استردادها » ولکنه استطاع آن يدعم أمير مدينة لوشة 
الواقعة على نهر شنيل شمال آلحامة وعلی مقربة منها » وآن یردگا 
معاً الاسبان في جمادی الأولى ۸۸۷ ه / تموز « بوليه » 
۸۲ 

ہے سی شر و و وا 
الشرعية « عائشة الحر”ة » وولديها » ففر الملك المرم ‏ أبو بو 
الحسن ۔۔ إلى مالقة » وكان فيها آخوه الأمير أبو عبد الله محمد بن 
“۹+۹۹۹ ۶ئ 
لافتتاحها(۲۳ » وجلس ابن عائشة الحرة أبو عبد الله محمد مكان 
أبيه على عرش غرناطة آواخر سنة ۸۸۷ ه » وعمره ۲۵ سنه ٠‏ 
وآراد أن بحذو حذو عمه الزغل في الجهاد » فخرج في قواتر 
اجتاح بها عد"ة حصون وقلاع ف ر بيع الأول سنة ۸۸۸ ه / 
نیسان « ابریل » سنة ۱:۸۳ م » وهزم التصاری ف عدة معارك ٭ 

(۱) نهاية الاندلس ۰۰ ص : ۱۵۲ ۰ 


۸ھ | ۱2۸۲ م ۰ 


- ۹۹ بت 


ولا عاد مثقلاٴ بالغنائم » داهمه التصاری في ظاهر قلعة 
الكانة : وصوءتحة » وکان بزمع حصارها ؛ فخ المعركة 
وآسر" على آثرها!۱) » واستقبله القائد الکونت کابرا « قبرة » > 
وعاد المسلمون إلى غرناطة دون ملكهم » فارتاعت العاصمة » ولکن 
عاثشة الحرة احتفظت بهدوثها وسکینتها » حتی آنها قالت لزوج 
ولدها الفتية ابنة الأمير على العطار معنتفه : « إن الدموع لا تليق 
بابنة مجاهد ولا بزوج ملك » وان الخطر لأشد على ملك یمتنع 
بقصره منه حين يأوي إلى خيمته » وإنه لواجب على زوجك أن 
بشتري سلام عرشه بمخاطر ا میدان » ٠‏ 

وحاولت غرناطة اعادة أبا الحسن إلى عرشه بدل انه 
الأسير » ولكن الاعياء هدمه » والمرض فتك بحسمه الهرم » فتنازل 
عن العرش لأخيه محمد أبي عبد الله الزغل حاكم تفر مالقة © ۰ 

جعل فردیناند من أسيره أبى عبد الله الصغير ورقة رابحة » 
وأخذ يدر أفضل الوسائل للاستعانة به في تحقيق مآربه في 
ا غر اط مدن أن والتده آبا الخ 6 لا ساغث الب 
والشفقة بل بباعث أن یامن شر آبي عبد الله الصغیر ء طلبه مقابل 
قدي ةكبيرة عرضها على فردیناند نظير تسلیمه له» فأبى فردیتاند(۰)۳ 


(۱) اسر أبو عبد اله الصغير بسبب جواسيس الاسبان في الاندلس ء لقد كسب 
الاسبان بعض الخونة ء وسلاح الخونة والجاسوسية ء سلاح ماض » یخقق احیانا 
مالا يحققه السلاح ذاته ٠‏ 

(۲) توفي آبو الحسن في « المنكب ء سنة ۸٩۰‏ ه / ۸۰٣۱م ٠‏ 

(۲) نهاية الاندلس » ص : ٥٥١‏ وما بعدها بتصرف ٠‏ 


مت ۷ مت 


وتقول الروایة الاسبانية عن هذه الفترة : إن آم آبی عبد اللہ 
الصغبر « عائشة الحرة » عرضت على فردنناند آموالا" » وآن 
يحكم ابنها غرناطة باسم ملك قشتالة مع دفع جزية سنوی » 
واطلاق آسری اسبان في كل عام » وآن يقدم معونة عسکر ده 
لقشتالة كلما طلبت إليه ٭ ولكن فردیناند آراد أن ينفذ برنامجاً 
حربياً ء واستغل بأبي عبد الله الصغير قلة خبرته » وانعدام حزمه > 
وضعف ارادته » وطموحه للحكم ليس غير » فاتخذه آداة رائعة 
بوجهها كيفما شاء » فأقنع فردیناند أبا عبد الله الصغير آن الصلح 
مع قشتالة خير » فاخذ أبو عبد الله الصغير يرسل من يقنع المسلمين 
بآن الصلح خير » وسيكر فردیناند في اللحظة ذاتها بنتزع ما يمكن 
انتزاعه من مملكة غرناطة » فاحتل رندة التى كانت حاميتها بقيادة 
حامد الثغري زعيم غمارة » وذلك في جمادى الأولى ۸۹۰ھ / 
نیسان « ابریل » ١540‏ م » فهدكدوا بذلك ثغر مالقة من الغرب » 
وحاول القشتالیون احتلال حصن « مكلين » على مقربة من 
غرناطة ء ولكن آنا عبد الله الزغل رد هم بخسائر فادحه(۱) ٠‏ 

ولسوء الطالع » قامت في هذه الأثناء فتنة عاملٹھا الرئیس 
أبو عبد الله الصغير وحزبه » حیث دعاه حی البيازين « أو ربض 
البيازين » فتششغل آبو عبد الله الزغل باخماد الفتنة عن مقاتلة 
الاسبان » وف آحرج الظروف أطلق فرديناند سراح أبي عبد الله 
الصغير » بعد أن وقكعه على معاهدة أعلن بها خضوعه وطاعته لملك 


(۱) نهابة الاندلس وتاریخ العرب آلتنصرین > ص : ۱۵۷/۱۵۹ ۰ 


سے ۷۹ سے 


قشتالة مدتماعامان ء وأن تطبكق في جميع البلدان التي تدین _ 
بالطاعة لابی عبد الله الصغير » وآخذ ببث أبو عبد الله الصغير 
دعوته في شرق الأندلس » والحرب الاهلية قائمة في غرناطة منذ 
آوائل سنة ۸۹۱ ه / 5م4١‏ م ء وزاد الأمر سوءاً سقوط مدينة 
لوشة بيد النصارى في أواخر جمادى الأولى ۸۹۱ ه / أيار 
2 مایو » ۱٤۸٩‏ م ء وكان موقف أبي عبد الله الصغير آثناء هذه 


الحوادث الجسام مريباً : 
۱ - فهو ما زال یشید بمزايا الصلح العقود مع النصارى 
الإسبان ٭ 


۲ ل وبقي بستظل بمظاهرته للنصارى وبتأيدهم له ۰ 


¥ المدافع « الانفاط » : تمش الصورة أعلاه مدفعا مع قذائفه المعدنية ء استعمل 
في الحروب في الاندلس منذ القرن الثالث عشر الميلادي ۰ وتجدر الإشارة إلى ان 
المع ركة الضارية التي خاضها السلمون دفاعآ عن مدينتهم العظيمة غر ناطة استعمل مثل 
هذا السلاح فيها ٠‏ 


سد 


۳ - وآنه غدا آلة في بد ملك قشتالة يعمل بوحيه وتوجیهه» 
فهو الورقة الرابحة بيد فرديناند ٠‏ 

وف هذه الحروب ضرب القشتاليون الحصون الإسلامية 
« بالاتفاط » كما ذكر في « أخبار العصر في انقضاء دولة 
بنی نصر » : « وكان له أتفاط يرمى بها فردیناند # صخوراً 
من نار » فتصعد في الهواء وتنزل على الموضع ء وهي تشتعل نارآ 
فتهلك كل من نزلت عليه وتحرقه » فكان ذلك من جملة ما كان 
بخذل في آهل المواضع التي كان ينزل بها »۲۱۳ ٭ ۱ 

والأتقاط سلاح معروف منذ الحروب الصليبية في الشرق 
الإسلامي » واستعمله الوحتدون لدفع النصارى الاسبان » ولقد 
أخذ الاسبان سر" الأتفاط وطوگروه » وحذقوا في استعماله مع 
مرور الزمن » ولا غلب الضعف على غرناطة تضاءلت أهباتها 
الدفاعية » ونقصت مواردها في السلاح والذخيرة » وبخاصة بعد 
أن فقدت معظم قواعدها الصناعية ٭ 

وقي « أخبار العصر » صفحة ۲٢‏ : إن النصارى حينما نشہت 
الثورة في ربض البيازين أمدثوا فریقاً من الثوار « بالرجال 
والأتفاط والبارود » ء فالأ تفاط التي تنوه عنها الرواية الإسلامية 
فتکھا حصون المسلمين وصفوقهم انا هي المدافع ذاتها 
« وان تفوة ق القشتالیین فى استعمال هذا السلاح.» كان له أعظم 


۰ ۲۲ : أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر » ء ص‎ « )١( 


ےس “الا سد 


وف شوال ۸۹۱ھ / تشرین الأول « اکتوبر > ۸۲٣۱م‏ ظهر 
أبو عبد الله الصغیر في ريض البيازين ومن حوله آنصاره » وآمده 
فردننا ند بالرجال والذخاثر والوّن ف وبخاصة الاتفاط ت فزادت 
الفتنة اضطراماً » واستغل فردیناند الفتنة القاتلة واحتل « لش 
مالقة : ه۷1 » على الرغم من استبسال آهلها في الدفاع عن 
مدينتهم بساعدة الزغل » فعاد الزغل منها باتجاه غرناطة لیجدها 
قد خضعت لأبى عبد الله الصغير » وتبو؟اً عرشها ی ه جمادی 
الأولى ۸٩۲‏ ه » فارتد الزغل إلى وادي آش وبذلك انقسمت 
مملكة غر ناطة الصغيرة إلى شطرین : 

۱ - غرناطة وأعمالها ويحكمها أبو عبد الله الصغير ٠‏ 


۲ ل ووادي آش وأعماله » و حکمها عمه محمد بن سعد 
أبو عبد الله الزغل ۰ 

و تحقق بذلك لفردناند ما آراده وسعی البه > فقد تمز “قت 
إلى وحدة صفها ثانية ٭ وترك فردیناند أبا عبد الله الصغير الخاضع 
الزغل » وزحف على مالقة وطوقها برا وبحراً في جمادی الثاذة 

۰ ١١١/١١١ : ص‎ ٤ » نهانية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين‎ « )١( 


« والأنفاط » الالغام أيضا توضع تحت الاسوار ء لقد نسفت بعض المعاقل بالبارود 
لاول مرة في تاريخ الاسبان في هذه الآونة ٠‏ 


مت ۷۶ سس 


۲ ه/حزیران «يونية» ۸۷٣۱ء‏ 6 وخاف الزغل أن سير إلى 
انحادها من وادى آش ء خاف غدر ابن أخيه آبی عبد الله الصغير » 
فاستنجد بسلطان مصر الأشرف قايتباي » ولم یکن من النتظر آن 
تصمد مالقة حتی بآتيها المدد من القاهرة“ ٠‏ فستعلت ف أواخر 
شعبان ۸٩۲‏ ه / آب « آفسطس » ۱٤۸۷‏ م ؛ ونكث فرديناند 
بوعوده التي قطعها لأهل مالقة ء فغدر بهم و استرفگهم جمیعاء وهذا 
مثال لسوء طوية نفس فردیناند تجاه السلمین ۰ 

لم یکن وضع مصر واللك الأشرف مما يسمح له بارسال 
حیش لا ناد الا ندلس » لتنافسه و تحفظه وحرو به سلطان 
العثماذین « بايزيد » » فاستعمل الضغط السیاسی ؛ فاختار راهبین 
لسفارة مصرية مملوكية » أرسلهما إلى البابا آنوصان الثامن وإلى 
ملوك التصرانة + آحدها القن انطو تو علان رن :دين القدسن 
فرنسيس في بيت المقدس » الذي ذكر في سفارته في روما ونابولي 
وقشتالة أن النصارى في بلاد المسلمين في منتهى الأمان والاطمئنان 
والحرية والحماية » والسلمون تسفك دماژهم » وتستحل 
حرمتھم » وتغزا أراضيهم ف الأندلس ؟! 

وطلب سلطان الماليك من سفيره ا مرسل أن يتوعكد فردينا ند 

)١(‏ دول المغرب يومئذ یسودھا الضعف والتفرق ٠‏ فلم تهرع لنجدة غرناطة 
كعهدها ء بل اجتاز بعض المجاهدين بشكل افرادي كمتطوعين للجهاد. ۰ ومصر اھتمت 
بغرناطة بشکل خاص » واهتزت لمصابها لانها كانت مرتبطة مع ثغور الاندلس بعلائق 
تجارية وثيقة ء بخاصة ء وأن لمصر سمعتها الطيبة في الحروب الصليبية ء ولها هيبتها 
في نفوس الاوربيين آنذاك ء ويمكن القول إن فكرة انجاد الاندلس كانت تلقى في بلاط 


القاهرة والقسطنطينية العطف نفسه ٠‏ 


ل[ ۷۵ سه 


إن لم یفیٹر خطته وسیاسته تجاه غرناطة ء والا اضطر إلى تغيير 
سیاسته هال التصاری فی بلاد السلمین کمعاملة بالل + 


استقبل فردیناند السفیرین ؛ ولم بعبا بوعيد السلطان 
الأشرف » ولم بغیٹر خطته » ولکنه کتب إليه في آدب المحاملة : 
« أنهما ‏ فرديناند وزوجه ايزابيلا ‏ فی المعاملة بين رعاباهما 
المسلمين والنصارى » ولكنهما لا يستطيعان صبراً على ترك آرض 
الآباء والأجداد فی بد الأجانب ء وأن المسلمين إذا شاووا حياة في 
ظل حكمهما راضين مخلصين » فإنهم سوف يلقون منهما نفس 
ما بلقاه الرعابا الآخرون من الرعاية »۲۱7 ٠‏ 

وفشلت الحاولة 91 غرناطة تلاقی 
قضاء‌ها الحتوم ء ولم ينفذ السلطان تهدیده » فلم بضطهد آحدا ؛ 
أن الإسلام لا بحیز له ذلك ء وآخذت المدن تتساقط قباعاً سد 
فردیناند » فسقطت مالقة في عام ٢ھ‏ / ۷ م » ثم تعر 
المتكب والمرية في عام هم ه / ۱٢١۰‏ م ) فلم ببق تعر واحد 


٠ ۱۹۹ : نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين ء ص‎ )١( 

(۲) استسلمت المرية بشروط هي أنموذج لشروط سقوط باقي القواعد 
الاسلامية وأهمها : 

٠ يحتفظ المسلمون بدينهم وشريعتهم وأموالهم‎ ١ 

۲ - تخفف عنهم أعباء الضرائب ٠‏ 

۳ - ألا يولى عليهم بهودي ۰ 

٠ ألا يدخل نصراني في « الحماعة » الاسلامية‎ - ٤ 

ه ‏ وان بختار الأولاد الذين پولدون من امهات نصارى الدین الذي بریدون 
عند البلوغ ۰۰ وغيرها من الشروط ٠‏ 


سے ۷۹۹ سے 


بصل غرناطة بالمغرب حیث كانت تفد بعض ا تطوعة » وانقطعت 
الصلة نهائيآ بعدوة ا مغرب وبشمال افريقية ٠‏ 

وتطوگر سير الأحداث فانضوی الزغل تحت لواء النصارى 
ب على الرغم من شجاعته وبسالته - فقد رأى أنه يغالب 
المستحيل » ودخل النصارى وادي آش في آوائل صفر ۸۹۰ھ / 
كانون الثاني « يناير » +144 م ٠‏ وبقي الزغل بحکم « وادي 
آش » تحت حماية ملك قشتالة » ولم بقبل بهذا الوضع المهين ء 
فجاز البحر إلى المغرب » ونزل وهران ء ثم استقر في تلسسان 
حزیناً على ضياع الا ندلس ۰ 

وشت غر ناطة آخر القواعد الإسلامية » وعلی عرشها 
أبو عبد الله الصغیر ٭ واقتربت من مصرعها » تنتظر الضربة 
الما 

هنك عزناطة را رھ او ات ومد مين 
العقل الوحيد الباقي للاسلام في اسبانية بنهار منتظراً نهايته 
المحتومة ٠‏ 


سے ۷۷ سے 
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« جئئة في غتر“ناطة » 


مضرع ۰ اغا 


۲ کہ ۷ھ 
مجر ٠‏ 
م و موب ساي رسا 1446 


لا العجز ضیع ملك آندلبی 
والیوم لا ملك ولا شمم * 


أرسل اللکان الكاثوليكيان ‏ فردیناند وزوجه ایزابیلا ۔۔ 
وفداً يطلب تسلیم غرناطة من أبي عبد الله الصغیر » فثارت نفس 
آبی عبد الله الصغبر لهذا الغدر و الخانة » وأدرك ‏ وریما لأول 
مرة ‏ فداحة الخطاً الذي ارتكبه في محالفة هذا الملك الغادر » 
ومعاو تنه على بني وطنه ودينه » فرفض التسليم » وقرر الدفاع217. 

اغتاظ فرديناند وسخط » فعاث في بسائط غرناطة في ربيع 
سنة ۸۹۰ھ / ١44٠‏ م ء وخر؟ب الضیاع والقری » وجرت ملاحم 
دموبة على أسوار غرناطة ذاتها » وارتحل فرديناند على أثرها » 


(۱) كان في غرناطة ۰۰۰ر۲۰۰ نسمة ء وفي أعمالها حولها ١٠٠ر١٠٠٠‏ نسمة أيضا ٠‏ 


کت ۷۹ کب 


ليرمّم القلاع » وشحن الأبراج القريبة من غرناطة ء استعداداً 
للسعر كة القادمة ٭ 

تو و و أهل البشرات » 
وغمر البشر والتفاؤل ال مسلمین لما فتحوا بعض الحصون القرسة 
من غرناطة وعادوا ظافرين » وحاول آبو عبد اللہ الصغير استعادة 
تفر المتكب لإعادة الصلة مع شواطىء المغرب » لكنه عاد لما علم 
أن فرديناند عاد إلى مرج غرناطة بعد أن أفزعته الثورات » التي 
كان آخرها ورة وادي آش ۰ 


سار فردیناند بجیش تراوح ما بين ٠ه‏ ۸۰ آلفاً » مع مدافع 
وعثدٴد ضخمه ؛ وذخائر. و آقوات 6 وعسكر على ضفاف مر 
شنیل على مقربة من غرناطة في ۱۲ جمادی الثانية سنة ۸۹۲ھ / 
۲۳ نے 2 اط ۲ ) سنة N‏ م » وآتلف سے والزروع 
و التبقية من ملك تليق بات نا افير الود كن 
اا 

لقد كان دفاع غعر"ناطة من آمجد ما عثر ف في تاريخ الدن 
تحمل وبلات الحصار على مدی آشهر » بل كان بتعداه إلى ضروب 
رائعة من الاقدام والبسالة ٭ فقد خرج السلمون خلال الحصار 

(۱) راجع د نهاية الاندلس » صفحة : ۱۷۵ وما بعدها » لقد اعتمدناه في تلخیص 
أخبار هذا الفصل « مصرع غر ناطة » ۰ 


— مات 


لقتال العدو المحاصر مراراً عديدة ء هاجمونه و شخنونه في مواقعه» 
ويفسدون عليه خططه وتدابيره ۰ أولئك الأ نحاد البواسل هم 
البقية الباقية من الفروسية الأندلسية » التي لبثت قرونا ثمانية 
7ی0۰ ۱ 

وقرر فارس عربي شجاع ا مقاومة و الجهاد إلى آخر رمق » 
وهو موسی بن آبي سان » ومن آقواله : « ليعلم ملك 
اللصاری آن العربي قد ولد للجواد والرمح » فإذا طمح إلى 
سیوفنا فلیکسبھا » ولیکسبها غالية » آما آنا فخير لي قبر تحت 
ار و کے 
نغنمھا بالخضوع لأعداء الدين » ٭ 


وتولی موسى قيادة الفرسان المسلمين » بصاونه نعيم بن 
رضوان » ومحمد بن زائدة ء وتولی آل الشغري حراسة الأسوار » 
شر تاه از لآ يها ١‏ اتسوا د 

وقطعت غرناطة عما حولها تماماً باستثناء طریق البشرات 
الجنوبية من ناحية جبل شتلیر سییر نیفادا » فجلبت منها بعض 
الأقوات والمؤن بصعوبة(۲) ٠‏ 


(۱) ذکره الوزير محمد بن عبد الوهاب الغساني سفير عاهل الغرب «اسماعیل» 
الى کرلوس الثاني ملك اسبانية في رحلته التي کتبها عن سفارته بعنوان « رحلة 
الوزیر في افتکاك الاسر » ۰ ولکن الصادر القشتالية تفیض في ذکر هوسى ورائع 

(۲) آخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر »> ص : 55 > ونفح الطیب ء ج :٦ء‏ 
ص : ۲۷۲ ۰ 


سے ۸ سم مصرع غر ناطة )٦(‏ 


وحل؟ الشتاء » وقلتت المؤن والدخائر » ودخل الوزیر 
المسؤول عن غرناطة « آبو القاسم عبد الملك » مجلس آبي عبد اللہ 
الصغير » وقال : إن ا مؤن الباقية لا تكفى الا لامد قصیر » وان 
الیأس قد دب إلى قلوب الجند والعامة » والدفاع عبث 

ولکن موسی بن آبي غسگان قرر الدفاع ما آمکن » فقال 
للفرسان : « لم یق لنا سوی الارض التي نقف علیما » فإذا 
فقد ناها فقد نا الاسم والوطن » ۰ 

وزحف فردناند على آسوار الدننة الحاصرة » فخضرج 
السلمون إلى لقائه » وكان القتال رائعاً » ولکن مشاة المسلمين لم 
يصمدوا » فأوصد السلمون أبواب غرناطة » وامتنعوا خلف 
أسوارها بلاقون قدر تمزثقهم وترفهم وملاذ”هم » « ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ریک( » صدق الله العظيم » لقد تنازعوا 
ففشلوا ء وها هي ريحهم ب كيانهسم وسلطانیم وسیادتمم 
وحكمهم ۰۰ - كل ذلك يضيع وينقضي ٠‏ 

استمر الحصار سبعة أشهر » واشتد الجوع والحرمان 
والمرض » وآعید تقويم الموقف في بهو الحمراء » فآقر الملا التسلیم 
إلا موسى بن أبي غسكان الذي قال بحزم : « لم تنضب كل مواردنا 
بعد ٭٭ ولنقاتل العدو حتى آخر نسمة » وإنه لخير لی أن أحصى 
و لذو تیا ناما عن را هش آل امس ون اديت ندرا 

٠ ٤۷ : سورة الانفال » الآية الكريمة‎ )١( 


ww AY — 


تسلیمها » » وكانت هذه الکلمات تخاطب بائسین قرگروا الفاو ضة 
والتسليم » وكثائف لهذه الهمة الأليمة الوزیر آنو القاسم 
عبد الملك في أواخر سنة ۸۹۰ھ / تشرين الأول « اكتوير » 
٥۱.۱‏ ٭ 

فاوض الوزير آنو القاسم عبد اللك فرناندو دي فافرا » 
وجو نز الفودي کردوقا - العارف باللغة العربية و الخبیر بالشؤون 
الاسلامية O‏ معاهدة وافق عليها أبو عبد الله الصغیر 
وفردیناند في ۲۱ الحرم ۸۹۷ھ / ۲۵ تشرين الثاني « نوفمبر » 
۱ م۰ 


اشترط السلمون أن بوافق البابا على الالتزام والوفاء 
بالشرط إذا مکٹنوا النصاری من حمراء غر ناطة و العاقل و الحصون؛ 
و بحلف على عادة النصاری في العهود ٠‏ 

جاء في نفح الطیب) : « وف ثاني ربیع الأول من السنة 
الحمراء و دخلوها بعد أن استوثقوا من آهل غر ناطة بنحو خمسمائه 
منها : تأمين الصعير والكبير ف النفس و الأهل و الال واشاء 
الناس في أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم » ومنها إقامة 
شریعتھم على ما كانت » ولا بحکم على أحد منهم الا بشريعتهم > 

(۱) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ء الناشر : دار الكتاب العربي 
سيروت ء ج :٦ء‏ ص : ۲۷۸/۲۷۷ ۰ 1 


سے ۸۲ سس 


وأن : تبقى المساجد كما كانت والأوقاف کدلك ء وأن لا دخل 
e‏ 
نصراني أو يهودي مىن يتولى عليهم من قل سلطانمم قتبثل ء 
وآن يفتك“ جميع من آسر في غرناطة من حیث کانوا ء وخصوصآ 
أعثياناً نص“ عليهم » ومن هرب من أسارى المسلمين ودخل 
غمر”ناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا سواه » والسلطان يدفع ثمنه 
لالکه » ومتن* آراد الحواز للعثد”وۃ لا نتم » وبجوزون في 
مدة عیتنت في مراکب السلطان لا يلزمهم إلا الكراء ء ثم بعد 
تلك المدة یشون عنشر" مالهم والكراء » وأن لا پؤخذ أحد 
دنه رو یں لا مسر سن رو ےی للتصاری 
ودينهم » وآن من تنمگر من المسلمين ثوقف أياماً حتى ظهمر 
حاله وبحضر لە حاکم من ا مسلمین وآخر من النصارى ء فان آبی 
الرجوع إلى الاسلام تمادى على ما آراد » ولا تعاتب متن* قتل 
نصرانياً آبام الحرب » ولا يؤخذ منه ما سلب من النصاری أيام 
العداوة » وترفع عنهم جميعهم الظالم والمغارم المحدثة » ولا بطلع 
نصراني للسور » ولا بتطلم على دور المسلمين » ولا بدخل مسجداً 
روج مجر وی ےت 
وماله » ولا بحعل علامة كما بحعل الیهود وآهل الدجن 


)١(‏ الدحنون : ۳ هم السلمون الذین بقوا في الوطن القدیم 
تحت حکم الاسبان » من دجن وتدجن أي آقام ۰ وکانت الكنيسة تبغض هذه الطائفة 
الاسلامية القائمة في قلب الحتمع النصراني » على عکس المسلمين ۰ فقد عاش بينهم 
نصاری عرفوا باسم : 1۷02872065 وتمتعوا بالرعاية والتسامح والرفق ء ومع 
الاسف کادوا للمسلمین وانضموا لحبش الاسبان !! 


سے ؤ۸ سے 


ولا یمنع موذن ولا متصبل” ولا صائم ولا غيره من آمور دنه » 
ومن ضحك منهم عاقب » ویترکون من العارم سنين معلومه » 
کر ور و ابشروط صاحب* وو وضع خط بده )6 ۰ 
ويقول الفگر ي2 بعد هذا : « وآمثال هذا مما تركنا ذكره » من 
وه 


بقول الاستاذ محمد عبد الله عنان : « وهذا آفضل مایمکن 
الوصول إليه في مثل هذه الحنة » لو آخلص النصاری في عمودهم؛ 
لقد ارتضاها المسلمون والشك بساورهم في وفاء آعدائهم ء ولا 
آنس" فرديناند وايزابيلا رب المسلمين وتوجسهم آعلنا في يوم 
۹ تشرین الثاني « نوفمبر » مع قسم رسسي بالله أن جميع 
المسلمين سيكون لهم مطلق الحرية في العمل في أراضيهم » أو حيث 
شاؤوا » وأن يحتفظوا بشعائر دينهم ومساجدهم كما كانوا » وأن 
يسمح لمن شاء منهم بالهجرة إلى المغرب » ولکن سوف نرى أن 
پر یس ا و اھر تی بكار ليا 
ادر 4 وآن هده 2008 الخلا یه تقضت جمسيعاً وام 
نفسه ‏ 226500168 أن صفها انها آفضل مادة تقد ير 0 العدر 
الإإسباني فيما تلا من العصور » ٭ 
وت مو یو ہو مو 


Ao سے‎ 


نا قلوب لم تخل لارسال الدمع ء ولكن لتقطر الدماء » وإني 
لاری روح الشعب قد خبت حتی لیستحیل علینا أن ننقذ غر ناطةء 
وسوف تحتضن أمثنا الغبراء أبناءها آحراراً من آغلال الف‌اتح 
وعسفه ‏ ولئن لم يتلتفتر آحدنا بقبر يستر رفاته » فإنه لن يعدم 
سماء تغطيه » وحاشا لله أن يقال إن أشراف غرناطة خافوا أن 
دموتوا دفاعاً عنها ٠‏ 

وساد سكون الموت في ردهة قصر الحمراء » واليآس ماثل في 
الوجوه » وغاص کل عزم في تلك القلوب الكسيرة » عندئذ صاح 
أبو عبد الله الصغير : 2 الله آکر لا اله إلا الله محمد رسول 
الله » ولا راد لقضاء الله » تاه لقد كتب لي أن أكون شقیاً » وآن 
يذهب الملك على يدي » » وصاح من حوله على آثره : « الله 
أكبر ولا راد لقضاء الله » وقركروا جميعآ التسلیم وأن شروط 
التصارى آفضل ما بسكن الحصول غليه + 

نهض موسی بن أبي غسكان وصاح : « لا تخدعوا آنفسکم 
وا وا آن التصارى سیوفون بعدهم » ولا ترکنوا ان شهامة 
ملکهم » إن ا موت آقل ما نخشی » فأمامنا نهب مدننا وتدميرها » 
ودن ادها رت موا عوهت ياتا اتا 
وآمامنشا الجور الاحتشن > والتعص الوحفی : والسیاط 
والأغلال » وآمامنا السجون والانطاق والحارق » هذا ما سوف 
نعاني من مصائب الوت الشریف ‏ آما آنا فواللہ لن آراه » ٠‏ ثم 


(۱) نهاية الاندلس » ص : ۱۸۷ ۰ 


سے ۳00 


غادر الجلس واخترق بهو الأسود « كورة الستباع ) عابسا 
حزيناً » فوصل داره » ولبس سلاحه > وسار على جو اده مخترفاً 


شوارع غرناطة ٭ 


هذه الصورة الحزينة المؤلمة صاغها الشاعر عدنان مردم يك 


ف الات التالية2١)‏ : 


ما كان عذري ان" جبنت 
والموت* حَؾق* فى الرقابر 


فر ضّت" وآخضع" للعدا 
وخفت آسےاب الر#دی 
آطال" آم فَمثر المدى 
يدي > ولن آتردكدا 
واليوم للوطن الفدى 
عبداً » بل سأقضي ستكّداا ۰ 


وعلى ضفة نهر شنيل قابل موسى بن أبي غسكان سريكة من 
الفرسان النصارى تبلغ نحو الخمسة عشر » فطلبوا إلنه أن يقف » 
وآن يعرف نصه » فلم يجب » بل وثب إلى وسطهم وانقض شخن 
فيهم طعاناً » وكانت ضرباته قاتلة » حتى أفنى معظمهم ».غير أنه 
أصيب في النهاية بجرح أسقطه عن جواده » ولكنه ركع على ركبتيه 
واستل خنحره » وأخذ بجاهد عن نفسه ء فلما رأى أن قواه قد 
نضبت » ولم برد أن بقع أسيراً في بد خصومه ارتد إلى ما ورائه 
بوثبة أخيرة » فسقط في مياه نهر شنيل » فدفعه سلاحه الثقيل إلى 

(۱) ديوان شعر يحمل اسم « مصرع غر ناطة » وهو مسرحية » راجع ء ص : ۰۱۲ 


سے ۸۷ د 


الأعماق ٭ وتقول رواية اسبانية : إن بعض العرب ا تنصشرین 
في المعسكر الاسبانی عرفوا جو اده القتول ٭ 


و ۲۰ کانون الأول « ديسمبر » أرسل أبو عبد الله الصغير 
وزيره بوسف بن كماشة إلى فرديناند مع رهائن من الأعيان 
ووجوه القوم - تنفیذاً لنص المعاهدة ‏ مع بعض الهدايا » واتفق 
مع ملك قشتالة فردیناند على تسليم المدينة في الشاني من 
کانون الثاني « ناير » سنة ۱4۹۲ 1 الثاني من ربيع الأول 
۷ هھ ٭ وسير فردیناند الطران « مندوسا » ليحتل قصر 
الحمراء » و مهد الطریق لمقدم الرکب الملكي ؛ وما كاد النصاری 
یجوزون إلى داخل القصر حتی رفعوا فوق برجه الأعلى صليباً 
فضا كبيراً ء وآعلن من فوق البرج أن غتر"ناطة آصبحت ملكا 
مع فرقة رهبان ترتل ء و کل ما جری ی کد الصفة الصلييية العميقة 
لمسته الحرب ال ا التضرانیب 1 علی السلمین + 
و الاسلام في اسبانية ٠‏ 


وهکدا اختتمت المأساة الأندلسية ء واستولی النصاری على 
كاله آخر الحواضر الاسلامية في اسبايية » وخفق علم 
النصرانية ظافراً فوق صرح الإسلام ا مغلوب ‏ وانتمت بذلك دولة 
الإسلام بالأندلس وطويت ولا ندري إلى الأبد آم إلى آمد » تلك 
الصفحة الحدة المؤثرة من تاریخ الإسلام » وقضي على الحضارة 


— ۸۸ سے 


الل الباهرة و آدابه وعلومها وفنونها » وکل ذلك التراث 
شا مخ الفناء K0‏ 
الشامخ بالفناء و الحو ۲۳ ۰, 

Kk Kk 5 


مصير أبي عبد اللہ الصغير : 

خرج أبو عبد الله الصغير وأسرته في الثاني من كانون الثاني 
« ضایر » سنه ۲ م » کا تج البشرات ٤‏ حاكماً باسم 
فردینا ند و تحت حمایته ٭ 

غادر غرف" قصر الحبراء وأبهاءه والوجوم يغطي محیاه : 
واحتبست الزفرات في الصدور » وسار برکب قاتم حزین ء للث 
منفي » وأمثه عائشة الحر*ة على جوادها يشع الحزن من محیاها 
الوقور ۰ 

قال أمير الشعراء أحمد شوقی بصف ا موقف : 
مشت الحادثات فى غرف الحه ‏ راء مشي النعش ف دار عرسر 
عَرٴصات تخلكت الخیل عنها ‏ واستراحت من احتراس‌وعسر 
ومفاتیحها مقالید ملك بعها الوارث الضیتع ببخسر 
خرج القوم في كتائب صلم* عن‌حفاظ کموکب‌الدفن‌خرس, 
رکبوا بالبحار تعشاً وکانت تحت آبائهم هي العرش آمسر 


۷۶ 


وعلی ضفة نهر شنبل التقی أبو عبد الله الصغير بفردیناند » 


(۱) عن نهاية الاندلس تصرف ء ص : ۱۹۱ ۰ 


سے ۸۹ سے 


وقدكم الله أبو عبد الله مفاتیح الحمراء قالط : « ان هذه المفاتیح 
هى الأثر الأخير لدولة العرب في اسبانية » ولقد أصبحت أيها الملك 
7 ترائنا وددارنا وأشخاصنا » وهكذا قضى اش » فكن في 
ظفرك رحیماً عادلا" » ٠‏ ثم سار مع فردیناند حيث ايزابيلا » فقد م 
الطاعة والتحبات » واتجه إلى طريق البشرات » وف شعب « تل 
البذول أو بادول » آشرف على غر*ناطة » فاجهش بالبكاء على 
هاتيك الربوع العزيزة » التي شهدت مواطن عزة الإسلام 
وسلطانه » فصاحت به أمه عائشة الحرة :« أجل ء فلتبك 
كالنتساء ملكآ لم تستطع أن تداقع عنه كالرجال » ٠‏ 

وتعرف اسسانية تلك الأكمة التي كانت مسرحاً لذلك المنظر 


الحزن باسم شعري مؤلٹرء هو : « زفرة العربي الآخيرة » ٠‏ 
لبراھا ۰ 

بقول الشاعر عزیز أباظة في مسرحیته الشعرية « غروب 
الأندلس » على لسان عالشه الحرٴ : 

تتذ“كثر* الله باکیا ؟!؟ هل پردث الد“متم” 

0 صص+- + - E‏ 
(۱) قضاء اللہ عز وجل باسباب ومسیبات ء فقضاء الله عند الوحدة والتماسك 

والخلق القو یم ۰ القوة والبقاء »> وقضاوه سبحانه عند الفرقة والتشتت والمبوعة 
والترف واللذات ۰۰ الضعف والفناء ٠‏ 


سے ۹۰+۰ بے 


با لم ا اهتنا 
لم تصكن” 7" لکا فا یندم 
رکشه اند فانکه كلأيامى 


ابو عبد ايته الصغر 
آخر ملول الاندلس » عن صورة بمتحف « دار الرماية » بغر ناطة ٠‏ 


ہے ۹۹ .ےم 


¥ مأساة المرب الننصسرین 
« الوربسکیین » 2 قي محاكم التفتيش التي 
هدفت آولا وآخرا : « ابادة الآمة الاندلسية »۰ 


قول ا مۇرخ » كو ندي 01 العرب هووا عندما نسوا 
الخفة » وا مرح ء والاسترسال بالشهوات » ٠‏ 

والحقبقة تقول ۰۰ إن الأندلسيين في آواخر آیامهم آلقوا 
بأنفسهم في أحضان النعیم » و ناموا في ظل ظلیل من الغنی الو اسم» 
والحاة العاثة والمحون 4 وما برضي الأهواء من آلوان الترف 
يتدر“بون على السلاح منذ نعومة آظفارهم » ویرسلون إلى 
الصحراء لىتمر “سوا على الحياة الخشنة الجافية 4 وغدا التهتك 


سے ۳ات 


والخلاعة » والاغراق في المجون » واهتمام النساء بمظاهر التبرج» 
والزينة بالذهب و اللالیء 6 من آبرز المیزات آیام الاضمحلال ٠‏ 
لقد ديست التقالید وانتشر المجون » وبحث الناس عن اللذة 
الحباة عون من بحرها وسكرون بعطرها . لقد استناموا 
للشهوات والسهرات الماجنة » والحواری الشادیات » وبحكم 
والجون » لا بستطیم » أن يصمد رجاله لحرب أو جهاد » أو 
ذبيحة » یکی آهلها تألم لما آصابهم » و ندب فیها النادیون » فقالوا : 
لن تسري بعد اليوم نفمات العود الناعمة في شوارعك 
لس 
ولن تسمع آلحان العشاق تحت قصورك العالبه ۰۰ 
وسكت دقات الصنوج الرحة التی كانت تتناغم فوق 


واحسرتاه ! لن بستمع عربي بعد الیوم إلى البلابل تصدح 
في مروجك الفسيحة ٠‏ 


٤ 
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ولن بستروح آریج الريحان وأزهار البرتقال في ربوعك 
المؤنسةءء 

لأن نور الحمراء أطفىء إلى الأبد' ٭ 

تفوس آهل الأندلس التى وصفنا في الأسطر السابقة » كانت 
سبب ضياع الأندلس » والسبب الباشر لمصرع غرناطة ٭ وتساهل 
الاسبان في صلحهم وشروطهم عند مصرعها » لأنهم كانوا پریدون 
الصلح ليخدعوا عن طريقه » وحتى يتم لهم بواسطته استسلام 
المسلمين كي يكملوا بعد ذلك خطتهم بالقضاء عليهم غدراً ٠‏ 

إن مصرع غرناطة نتيجة طبيعية لما تقد“مه من الحوادث 
الأندلسية » ومصرعها محنة محزنة ترکت في جنبات العالم 
الاسلامی - والغرب بخاصة - وق الیماً عمیقاً + کما کت 
ابتهاجا سعیدا في الامم النصرانية » واعتبرته تعویضاً لسقوط 
القسطنطينية في حوزة الاسلام قبل نحو نصف قرن(۳) ۰ فأقام 
البابا في روما قداساً أعظم ٠‏ 

ومن تنائج مصرع غرناطة » أن فرديناند أرسل « بيترو 
مارتبري » سفیراً إلى سلطان ا ماليك في القاهرة ليقنعه أن 
المسلمين یعاملون معاملة حسنة تحت رعایته » کی لا ينكل السلطان 
برعاباه التصاری ۰ ۱ 


(۱) « عبر وعبرات من دمشق الاندلس » » جواد مرابط > نشر « دار العربیة » 
بروت » ص : ٤‏ وما بعدها بتصرف ٠‏ 

(؟) سقطت القسطنطينية في بد الاسلام عام ۱2۵۳ م + وسقطت غرناطة في يد 
التصاری عام ۱2٩۲‏ م ۰ ۱ 


بے ۳ 


وبعد شهور من مصرع غرناطة غادر آبو عبد الله الصغیر إلى 
الغرب مع اسرته وآمواله » ونزل مدينة مليلة ثم استقر في 
92 ,یھ" بالسلطان آبي عبد الله محمد الشیخ زعیم 
بني وطٹاس » معتذراً عما آصاب الإسلام في الاندلس على يديه » 
ونظم هذا الاعتذار شعراً آبو عبد اللہ محمد بن عبد الله العربي 
السقتيلي » وقدمه على لسان أبي عبد الله الصغير لزعيم بني وطاس 
فی رسالة حملت العنوان التالي : « الروض العاطر الأنفاس » في 
التوسل إلى المولى الإمام سلطان فاس ) ومنھا ق مطلعها : 


مولى الملوك ملوك العرب والعجم 

رئیا لما مثلثه یثراعتی من الذتسمر 
بك استجرنا ونعم الجار آنت لمن 

جار الزمان عليه جور منتقمر 
حتی غدا ملکه بالرغم مستلباً 

وآفظع الحظ ما پآتی على الرغمم 
حکم" من الله حتی لا مرد له 

وهل سرد" لک مه منت 
وهي الليالي وقاك الله ص صو تھا 

تصول حتی علق اساد لاجم 
كنا ملوکا لنا في آرضنا دول 

نمنا بها تحت آفنسان من التعم 


٠ ۲۷۸ : نقح الطيب ٥٠ء ج :٦ء ص‎ )١( 


بت ۹ة 


فأيقظتنا سسوام“ لالردى صبب 
يرمى بأفجع حتف من" بهن“ رآمي 
فلا تنم تحت ظل الملك نومتنا 
وأي ملك بظل” الملك لم ينع 
یکی عليه الذي قد کان يعرفه 
| ادمع مزجت أمواهما يدم 


0) 


والخمول والحرب الأهلية » وترك شئؤون الدفاع والعدو من وراثه 
لنا بعد ذلك أن نحكم على آخر ملوك الأندلس ؟ إن أبا عبد الله 
تحمل أمام الله والتاريخ تبعه" لا ريب فيها 6 سد آنه من الحق 
أيضاً أن تقول : انها ليست تبعة الخيانة أو الجريمة العمد ء بل 
هی تبعة التفریط والخطاً وعدم التبصر في العواقب ٠ ٩۳»‏ 


٭ عا ٭ 


)١(‏ الابیات ۱۲۸ بيتا تجدها في نفع الطیب ء ج : ٦ء‏ من الصفحة ۲۱۸ وحتی 
الصفحة ۲۸۸ ۰ وی نهاية القصيدة دفاع طويل واعتذار واعتراف بالخطا ٠‏ 

(۲) نهاية الاندلس ۰۰ ص : ۱۰۱/۲۰۵ ٠‏ 

(۳) توفي أبو عبد الله الصغير سنة ٩٤۰‏ ه / ۱۵۳6 م ء ودفن بفاس ء ویعرف 
بالروايات الاسبانية بمحمد الحادي عشر « وباللك الصغير : LI Rey ChiC0‏ 
تمییزا له من عمه أبي عبد الله الزغل ء ويلقب أبو عبد الله الصغير « بالزغيبي » » 
ومعناها المنكود » أو عاثر الجد ۰۰ تنويها ہما أصاب الاسلام على يديه من الخطوب 
والمحن ٠‏ 


سے ۹۷ تب مصرع غر ناطة (۷) 


ومر”ت السنون » وخبا آثر مصرع الأندلس شيا فشیناً فيه 
نفوس ا مسلمین » وآسدل ستار من النسیان عليه » ولکن المأساة 
الأندلسية لم تنته بسقوط غرفاطة » بل ظهرت ماساة الصرب 
التتصرین « أو الوریسکیین » » وظهرت محاکم التفتیش التي 
هدفت إلى إبادة السلمین جميعاً في الا ندلس ٭ 

لد بدأت بمصرع غرناطة مرحلة مؤلمة مؤسفة لشسعب 
معلوب ؛ وعدو خائن نقض شروط العاهدة يندا بنداً » فمتعوا 
المسلمين من النطق بالعربية في الأندلس ء وفرضوا إجلاء العرب 
الموجودين فيها » وحرق من بقي منهم » وزاد الكردينال «كمينس» 
على ذلك فآمر بجمع کل ما يستطاع جمعه من الكتب العربية > 
ونظمت أكداسآ في أكبر ساحات المدينة » وفيها علوم لا تقدكر 
شمن » بل هي خلاصة ما بقي من تراث التفكير الإنساني » 
ارقا شزل غوستات لو ون 7ظ رشن الأساففة 
الاسباني « کمینس » أنه بحرقه مؤخراً ما قدر على جمعه من كتبه 
آعداء دينه العرب ( أي ثمانين آلف کتاب ) محا ذکرهم من صفحات 
التاریخ إلی الأبد » وما دری أن ما ترکه العرب من الاثار التي 
تما بلاد اسبانيا يكفي لتخليد اسمهم إلى الأبد » ٠‏ 

محاكم التفتیش(۱) « أو التحقيق » : 12011151102 The‏ 
هدفت إلى تنصير المسلمين باشراف السلطات الكنسية » وبأشد 


(۱) شكلت المحاكم في اسسبانية بمرسوم بابوي في تشرين الثاني « نوفمبر » 
سنة ۱2۷۸ م ۰ 


سے ۹۸ سے 


وسائل العنف » ولم تكن العهود التي قطعت للمسلمين لتحول دون 
الوت الصلييية » الى اسیفت علی سياسة اسبانية الفادرة وب 
الدین والورع ء٠‏ 

ولا قاوم السلمون التنصیر وآبوه » اعتبروا ثوارآ مگصلین 
بالمغرب و القاهرة و القسطنطينية » وبدا القتل فیهم فثاروا بالفعل في 
غرناطة والبیازین والبشرات » فمز"قوا بلا رآفة ٠‏ وی ۲۰ تموز 
« ولبة » ۱6۰۱ آصدر اللکان الکائولیکنان أمراً خلاصته : 
« إنه لا كان الله قد اختارهما لتطهير مملكة غرناطة من الکفرة > 
اه سر ھت الات قها یه شاف المكالفوين ارت أو 
مصادرة الأموال » ٠‏ 


فهاجرت جموع ا مسلمین إلى الغرب ناجية عم 
من المسلمين آخفی اسلامه وآظهر تنعشر"ه » فبدأت محا 
تیش تا الوحشي ارو ٠‏ فعند ایغ عن مام ان 

بخفي إسلامه » يزج به في السجن » وكانت السجون رهيبة : 
عمق و 6 جا تو اما اردان ٭٭ بصفگد 
فيها التهمون بالأغلال بعد مصادرة آموالهم » لتدفع نفقات 
سجنهم ٭ ومن آنواع التعذب : املاء البطن با ماء حتی الاختناق» 
وربط بدي المتهم وراء ظهره » وربطه بحبل حول راحتيه وبطنه 
ورفعه وخفضه معلقاً » سواء بمفرده أو مع آثقال تربط معه ٭ 
والأسياخ المحمية » سحق العظام بآلات ضاغطة ء تمزيق الأرجل 
وفسخ الفك ۰۰۰ ولا یوقف التعذيب إلا إذا رآى الطبيب حياة 


سے ۹۹٩‏ س 


المتهم في خطر » ولكن التعذيب یستانف متی عاد المتهم إلى رشده» 
أو جف دمه(۱) ۰ 

وقرار المحكمة لا بتم إلا عند التنفيذ في ساحة البلدة » وهو 
اما سحن مؤبد ء أو مصادرة آموال و تهحبر » أو اعدام حرقاً وهو 
حفلات الاحراق » وهذه صورة من محاكمات التفتیش() : 
الرجل آمام هيئة المحكمة مما دعا إلى زيادة حفيظتهم عليه والمبالغة 
التقتیش : ضعوا الحديد في أصابعه الآن وقدموه إلینا » ففعلوا ٠‏ 
ثم جيء بذلك المسكين آمام المحكمة وقد آعباه الألم فسقط 
مغشباً عليه » فقال الرئیس : أوقفوه ٠‏ فآجاب آحد الحراس : إنه 
لا موی علی الوقوف » فقال رئيس المحكمة : إذآ فضعوه في 

فوضعوه في التابوت » وهو صندوق مرگع فيه مسامپر من 
الداخل » فاضطر المعذكب أن بقف رغم ما به من إعياء وضعف » ثم 

(۱) ومن انواع التعذیپ الدفن على قيد الحياة ٠‏ راجم فصل « طرق التعذیب 
في محاکز التفتیش » ص : ٩۱‏ من کتاب « محاکم التفتیش ء ۰ 

(۲) عن کتاب « محاکم التفتیش » د٠‏ علي مظهر » مطبعة آنصار السنة الحمدية, 


٦‏ هھ / ۱۹۶۷ م » صفحة : ۸۲ ءء تحت عنوان : « محاکمة مسلم من بقسایا 
المسلمين ٠٠‏ وكيفية استجوابه امام محکمة التفتيش ء . 


۰ سے 


رفعوا الكمكامة التي كانت على فمه ليتمككن من الاجابنة على 
الأسئلة » وعندها تنفگس المسكين الصعداء طوبلاٴء آمر الرئیس 


بأن یسقوہ قليلك من الخمر » فلما شرب قلیّلا“ منها تفتحت عيناه” 20 


وحدث عنده ٹیء من الانتعاش » وفخصه الطبيب حتى علم آنه 

قادر على الوقوف والاستجواب » فأبلغ ذلك هيئة المحكمة » فوجه 

إليه الرئيس الأسئلة الآتية » وكان يجيب عليها كما ترى : 
الرئيس : قل صدقاً : كم عمرك ؟ فأجاب : ثلاث وثلاثون 
الرئيس : إذن آنت مستعد للتضحية ؟ فأجاب : بإذن الله ٠‏ 
الرئيس : أتقبل ذلك وأنت راض ؟ فأجاب : نعم ٠‏ 
الرئيس : إذن قل : من هو إلهك ؟ فأجاب : هو الهکم نفسه» 
الرئيس : وما اسمه ؟ فأجاب المسلم : اللہ في سماء ملكوته ٠‏ 
الرئيس : بل قل معي : بسوع المسيح ٠‏ فآجاب الرجل وهو 

يرتعد : يسوع المسيح ٭ 

أليس كذلك ؟ 


سنہ ۷۳۵۰۱ سے 


الرئیس : وما نوع ذلك التأثیر ؟ فآجاب : تأثير داخلی ۰ 

الرئیس : وماذا قال لك هذا الصوت الداخلى ؟ 

الرجل : لا أدري ء فاني الآن لا أدري ما آقول ٠‏ 

الرئيس : قل ما فکرت فيه بصوت مسموع ٠‏ 

الرجل : لا آقدر على الكلام لاني متأم جداً من الضغط 

الرئيس : ستنظر ذلك جیدا جدآ ٠‏ ونظر الكاتب الى الرئيس 
مستفهماً » فقال الرئيس : أظن أن ضرب وجهه بالسوط يمكنه من 
الكلام ٠‏ 

وسرعان ما جذيه أحد رجال التعذيب » وجعل يجلده على 
وجهه بجلدة سميكة مہلگلة با ماء » فاحمر جلد وجهه ٠‏ وكاد بخرج 
تقدم واعترف أمامى بكل خطاداك » وقل لی : بماذا تفر الیآن ؟ 
قل الحق قبلما يحل بك القصاص ء تقدم يا بني ٭ الحق بدك 
سد مہ عو یہ 
او ولص ؟ ثم نل إلى الكاب وقال اب : أين ولدت ؟ فاجاں: 
في طنحة ٠‏ 

الكاهن : أإسباني أنت ؟ فآجاب : كنت اسباناً ؟ 


۔- ل كك 


الکاهن : ولاذا تقول كنت ؟ فآجاب : آقول هذا لاني لست 
باسباني لكي أظل اسبانيآ إلى الأبد ٠‏ 

الكاهن : وأبوك ؟ فاجاب : ليس لي آب فانه قد مات ٠‏ 

الكاهن : وأمقك ؟ فأجاب : ماتت أدضاً ٠‏ 

الكاهن : وآین ماتا ؟ فأجاب : في سجون ديوان التفتيش ٠‏ 


الكاهن : آحرفاً ؟ء فأجاب : كلا بل تعذيباً حتى تهر “أت 


الكاهن : وبماذا اشهما ؟ فأجاب : لقد كانا بریئین ٠‏ 

الكاهن : هل لك أخوة ؟ فأجاب : أظن ذلك ۰ 

الرجل : بل قل آولا : آین ماتوا وأين قبورهم ؟ 
بتعذييك ٠‏ 

الرجل : بسوءني هذا 

الکاهن : إذن آنت لا تريد آن تدلنا على البقية الباقية من 
اخوتك ولا عن مكان إقامتهم ! إن الديوان المقدكس لا بخفى عليه 
آن لك إخوة هم على قيد الحياة » وهم ,يصاشون في مساجد خفيةء 


سے ۳ س 


الرجل : لا آعلم ٭ 

الکاهن : لما صدر الأمر بسجنهم هربوا » أفلا تعلم إلى أين؟ 

الرجل : كلا ٠‏ 

الکاهن : تذكر جیدا علكك تعلم ٠‏ 

الرجل : کیف يمکنني آن آتذکر وآنا مضطرب الفکر ناكم 
العقل ؟ 

الکاهن : يجب أن تساعدنا على معرفة مقرهم حتی تخلص 
تفوسهم ۰ 

الرجل : على غزار ما ستفعلون معي الان ٭ 

الکاهن : انت تسکن هم ای کر هذه ؟ ا 
روجی * 

الکاهن # کیف بت ادعاء هذا ؟ 

الرجل : هل تريد أن یکون الأمركذ لك ٠‏ 

الکاهن : علمثا آنها مسيحية وانت بهذا العمل تخالف آداب 
دیننا السيحي وتنبذ العف‌اف » فیجب عليك أن تسلم زوجك 
للدیوان القدگس ۰ 

الرجل : هل هذا هو العفاف و الدین عندک ؟ 

الکاهن : نحن لا نجادلك بل تأمرك ٭ 
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الرجل إذا كنتم تأمرونني فأولى بكم أن تقتلوني » وهذا 
کل ما یمکن أن تفعلوه » وعندئذ سوف تصلي زوجي من آجلي» 

الکاهن : ويلك با شقی لا تزال مخصر۴ على اتكارك ؟ 
اصلح هفواتك وخطآك باهذا » وإلا فانك سوف تدقع لعنادك 
ثمنآ باهظاً » والآن فلنتم أعمالنا : أين اخوتك وآين زوجك ؟ 

الرجل : هم في مكان أمين ٭ 

الكاهن :! لا تريد أن تعترف بأكثر من هذا ؟ 

الرجل : إنى اعترف إلى الله خالقي فحسب » آنتم تعذبوننی 
والله بعلم اني بريء ۰ 
الاقرار ٭ 

الکاهن : إذا لم تجب على ما سألناك الان فسوف تسقى 

الرجل : لقد احترقت رجلاي أولا” بنارکم فلم أمت 

فقال أحد القسس » وهو بتصنگم الرقة والعطف عليه بصوت 
متکلف : اعلم یا بني آننا لا نرمي من وراء تعذيبك إلا إلى الاقرار 
بكم إلى السماء ٠‏ 


٣١ 


فأجاب الرجل : إذا صعدنا نحن إلى السماء فمن يهوي بكم 
إلى الجحيم وبئس القرار !؟ 

وعندئد أشار آحد رؤساء المحكمة بيده إشارة سريعة إلى 
المعذبين المرتدين الثياب السود الواقفين آمام آلات التعذيب » 
فهجموا عليه وأخذ بعضهم بضع الحبال في يديه وصدره معآ » 
ويلفثها لفآ » وآخرون ربطوا رجليه بحبل دقيق » ثم وضعوه على 
مائدة خاصة وآعادوا ربطه عليها ربطاً وثیقا » وتقدم احد هؤلاء 
المعذ”بين وهو يبحمل جرة ملأى بالماء » وتقدم آخر وف بده قمع » 
فقال الكاهن الموكل بعظة الخاطئین و الصلاة لأجلهم : 

۵ اذا تضطرنا با بني إلى ديك 
و احداث هذه الالام لك » مادمت قادرا على الخلاص من هذا 
كله إذا ما قلت لنا أبن اخوتك وأين زوحك ؟!؟ 

فأجاب الرجل : لا يمكنني أن آقول لکم شیا عنهم لأني 
قد وعدتهم وأقسمت لمم بآن لا أخو نهم وأسلمهم لدیو ان 

فقال الكاهن : ولكننا لا نعتقد أنهم يرضون لك هذه الحال 
وهذا العذاب الأليم ٭٭ إن هذا السكوت لا ثعدة آمانة الآن بل 
يتعمد جنون ٠١‏ قل قبل أن يبدأ الرجال بتعذيبك ٠‏ 

الرجل : إنني أشكر لكم إذا ما قتلتموني مرة واحدة ٭ 

الكاهن : دع عنك هذا العناد يا رجل ؛ واعلم جیدا أنك 


سرد ھھ.- 


سوف تموت دون آن يعلموا بآنك مت فداء لهم ٠‏ والمحكمة 
سوف تقبض عليهم إن عاجل وإن آجل" فتکون قد مت" انت 
من غير ما فائدة » ومع هذا فان زوجك هذه سوف تنساك لا محالة 
وتتروج سواك » وربما تكون قد خاننك الآن ٠‏ فصاح الرجل 
قاقلا : صه آبھا النذل الحقير » واعلم جيدآ آن عذابكم لجسدي 


لا بعنيني قدر تعذییکم بکلامک هذا الذي تلفظه آلسنتکم 
القذرة السكامة ! 


وبکی الرجل وبدؤوا بتعذیبه فکان صراخه يملأ القاعة » 
"ولکن ليس من منقذ » بيد أن القسس کانوا وقوفاً بصلون 
وبأبديهم کتبهم پرتلون منها الأناشيد المسيحية ٠‏ 

وبینا هم يعذبون المسكين على هذه الصورة سيقت سيدة 
أمام المحكمة وكانت رابطة الجاش ذات شجاعة مدهشة ء ونظر 
إليها رئيس المحكمة بنظرات حاد"ة » كلها الحقد والغضب 
والانتقام » وسألها قائلاه : 

ما اسمك با هذه ؟ 

ب سو زانا فرناندس ٭ 

وسمع زوجها المعذكب ذلك فآن* أنينآ طویلا محزنً » فقد 
عرف أنهم قبضوا على زوجه المسكينة » وآنها وقعت بین برائن 
آولئك الوحوش العتاة » آما هي فلم تتمكن من معرفة من ُعتذكب 
لما استولى على القاعة من ظلام » ولكنها عندما سمعت الأنين 


سے — 


التفتت لترى من ن وعندها آخذ رئيس وس سج 
وعبناہ تتقدان مرا » ومنهما شعث الشرر لالتفا تیا ۳ 
الها قائلا” : 

- آلا تعلمين من هما أبواك ؟ فأجابت : كلا » إنما رأيت 
ذات مرة رجلا مارا بحي « تريانا » ء فقالوا لي : إن هذا أبي ٠‏ 

۔۔۔ أهذا کل شيء ؟! فأجابت : نعم ۰۰۰ 

وأين هی ؟ فأجابت : ماتت ٭ 

۔۔ وأين ماتت ؟ هل سقطت في الوادي الكبير ؟ 

۔۔ كلا بل قتلت قتل العمد ٭ 

0-2 هذا ؟ 

۔۔ إنها ماتت جوعاً في سجون دبوان التفتيش ۰ 

ب مع رجل من بقایا العرب » كان يمر ببابنا كل يوم وقد 
لها ]ها 

وهل مات ذلك الرجل ؟ 

۔ نعم قد مات في سجون ديوان التفتيش ٭ 

۔ اکان مسيحيا ؟ 


— 4 


لا آدري ء ومع هذا فلم تسالو نتي عن المسيحية کثیرا؟ 
وما هو دخل الديانة المسيحية في ديوان التفتیش ؟!! 


وما كادت السيدة تنم كلامها حتى بدأ رجال العذاب في 
تعذيبها تعذيباً مخيفاً تقشعر من ذكره الأبدان ٠‏ 


ومما يذكر ٭٭ أن هناك عذاباً اختص به النساء وهو : تعرية 
ا مااستر فا ا ترما إلى شس 
ویجلسونها علی قبر من القبور » ویضعون رآسها بین رکبتیها 
وشدثون واقها » وهی على هذه الحالة السيئة » ولا يمكنها 
الحراك » و کانوا يربطونها إلى القبر بسلاسل حديدية » وبرخون 
شمرها افيجللها وتظهر أن براهاع کلب کانما هي جتكة لا سیم 
إذا ما أرخى الليل سدوله » وتترك المسكينة على هذا الحال إلى 
أن تجن أو تموت جوعاً ورعبً(۱) ٠‏ 


وعند احتلال نابليون لاسبانية بعد قيام الثورة الفرنسية » 
أصدر مرسوماً سنة ۱۸۰۸ م بإلغاء محاكم التفتيش في اسبانيا » 
ولكن رهبان « الجزويت » آصحاب الحاکم الملغاة استمروا في 
القتل والتعذيب » فشمل ذلك الحنود الفرنسيين » فارسل 
الریشسال « سولت » الحاكم” العسكرية الفرنسي لمدريد 
الكولونيل « لیموٹکی » مع آلف جندي وآربعة مدافع » وهاجم 
دير الدیوان » وبعد احتلال الدير وتفتيشه عنوة لم يعثروا على 


٠ ٩۳ : محاكم التفتيش ء صفحة‎ )١( 
۹ء‎ 


شيء » فقرر الكولونيل « لیمونکی » فحص الارض » وعند ذلك 
نظر الرهبان إلى بعضهم نظرات قلقة ٭ 

آمر الکولونیل جنده برفم الابسطة ء فرفعت » ثم آمر بآن 
يصبوا الاء بکثرة في آرض کل غرفة على حدة » ففعلوا ٠‏ فاذا 
للا يتسرب إلى أسفل في إحدى الفرف » فعرفوا أن الباب من 
هنا » يفتح بطريقة ماكرة بواسطة حلقة صفيرة وضعت إلى جوار 
رجل مکتب الرئيس ۰ وفتح الباب بقحوف البنادق » و اصفرت 
وجوه الرهبان وکستها غبرة ٠‏ وظهر سلم يودي الى باطن الأرض 

و نزل القائد الکولونیل وجنده ۰ ویذکر هذا الانسان فى 
مذکراته مابلی(۱) : 

ج فإذا نحن في غرفة كبيرة مربعة » هي عندهم قاعةالحکمقه 
في وسطها عمود من الرخام ء به حلقة حديدية ضپخمة » ربطت 
بها سلاسل » كانت الفرائس تقید بها رهن المحاكمة ٠‏ 

وأمام ذلك العمود عرش « الدينونة » كما يسمونه » وهو 
عبارة عن « دكة » عالية بحلس عليها رئيس الدیوان2؟ » وإلى 
جانبيه مقاعد آخری أقل ارتفاعاً معدة لحلوس جماعة القضاة ٠‏ 

ثم توجهنا إلى غرف آلات التعذیب » وتمزيق الأجسام 
البشرية ٠‏ وقد امتدت تلك الغرف مسافات کبرة تحت الأرض ٠‏ 


(١(‏ راجم 0 التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام »> دحض شبهات ورد 
مفتر بات » للاستاد محمد الغزالی » الطبعة الثالشة :0 ۱۳۸۵ھ / ۱۹۱۵ م2 
صفحة : ١ ۰ ۳٦٣‏ 

(۲) رئيس دبوان محكمة التفتيش ٠‏ 


بت ۱۱۶ بت 


وقد رآیت بها ما بستفز نفسي ء ویدعونی إلى التقزز ما حييت ٭ 

رآینا غرف صفيرة في حجم جسم الانسان » بعضها عمودي 
وبعضها آفقي » فيبقى سجين العمودهة واقفاً بها على رجلیه مدة 
سجنه حتی یقضی عليه » ویقی سجين الأفقية ممدداً بها حتى 
يموت + وتبقی الجثة في السجن الضیق حتی تبلی » ويتساقط 
اللحم عن العظم ٭ ولتصريف الروائح الكريهة النبعثة من الأجداث 
الالیه تفتح كوة صغيرة إلى الخارج » وقد عثرنا على عدة هیاکل 
بشرية ما زالت في آغلالها سجينة ٭ 

والسجناء کانوا رجالا“ ونساء تختلف آعمارهم بین الرابعة 
عشرة و السبعین » واستطعنا فكاك بعض السجناء الأحياء » و تحطیم 
آغلالهم » وهم على آخر رمق من الحياة » وکان فيهم من جتن* 
لكثرة مالاقی من عذاب » وکان السحناء عرابا زيادة في النكابة 
بهم » حتی اضطر جنودنا أن یخلعوا آرديتهم » ویستروا بها لفيفاً 
من النساء السحينات ۰۰۰ 

وانتقلنا إلى غرف آخری فرآضا هناك ماتقشعر لهوله 
الأبدان » عثرنا على آلات لتكسير العظام » وسحق الجسم ۰ 

و کانوا یدوون سحق عظام الأرجل » ثم عظام الصدر 
والرآس والیدین » وذلك كله على سبیل التدریج حتی تأتي الآلة 
على البدن الهشم ء فیخرج من الجانب الاخر كتلة واحدة ٠‏ 

وعثرنا على صندوق في حجم رآس الانسان تماما » يوضع 
فيه الرأس الخعذكب » بعد أن بربط صاحبه بالسلاسل ف يديه 


تب ۱۱۱ بت 


ورجلیه فلا یقوی على الحركة ٠‏ وتقطر على رآسه من ثقب في 
أعلى الصندوق نقط الاء البارد » فتقع على رأسه بانتظام في كل 
دقيقة نقطه ۰ وقد حن“ الکثبرون من ذلك اللون من العذاب » 
قارع الاق موش ا على سال ان 
حي موت ٠‏ 

ولع نا على 0 عدوت سی امه الس اتی 
عبارة عن تابوت تنام فيه صورة فتاة جميلة مصنوعه على هينه 
الاستعداد لعناق من ينام معها » وقد برزت من حوانها عدة 
سكاكين حادة ٠‏ وکانوا بطرحون الشاب المعذب فوق هذه 
الصورة ء ثم يطبقون عليه باب التابوت بسکاکینه وختاجره » 
فإذا أغلق مثزتق الشاب وتقطع إربا ربا 
الحد ند الشائك لضرب اشستذ*ین دهم ۳0 ا اللحم 

ولا شاهد الناس بأعينهم وسائل التعذيب جن“ جنونهم 
وانطلقوا ‏ کمن به مس“ - فأمسكوا برئيس الدہر ووضعوه ف 
له تكسير العظام » فتداقكتت عظامه دقاً » وسحقتها سے حقاً ۰ 
داشرا اوددر ا ا ا ۷ 
علیهما الأبواب » فمزكقته السكاكين شر ممزكق » ثم آخرجوا 


٭ Kk‏ ی 


نت ۱۱۲ — 


وآخيراً ۰۰ إن مقارنة بسيطة بين الفتح الاسلامی للبلاد 
ال مسيحية» و الاحتلال السیحی للبلاد الاسلامیه» تعطى فكرةو اضحة 
جلية عن تسامح المسلمين وحرية المعتقد تحت سلطانهم » وتعطي 
والتحريق الذي رافق اتتصاراتهم » إن" في الحروب الصليبية في 
المشرق » أو في حروبهم الصليبية في اسبانية ٠‏ 

فالمسلم لم تجش في نفسه نوایا الغدر والفتك والخيانة 
والقتل الجماعي والتحریق لغير أبناء دينه » وقد حكم قروناً طويلة 
ولم نسمع عنه ولو مرة واحدة بمثل ما جرى في محاكم الفتيش٠‏ 
لقد حفظت مبادىء الإسلام لغير المسلم حقوقه » وعرفته بواجماته 
التى لا تختلف كثيراً عن واجبات المسلمين » وفي كل الظروف 
عثومل غير المسلم « إنسانآ » تحثتترم انسانيته ٠‏ 
استۇصل المسلمون وأسدوا وحر”قوا وهمحدروا ومع هذا كله 
دتگهم الاسلام بالقسوة والسيف » وشثوصف ا مسیحیون بالتسامح 
والعطف والكلمة الطیبه 6 فاي* ظلم لصيب الاسلام عندما 
شکشتب* تاریخه في آوربة ؟!؟ 


إن ما یفعله الأوربيون بالاسلام يسمى « وسائل الدفاع 
الأولية » » أو ما يعرف بعلم النفس 2 بالاسقاط 6 الا وهو اتهام 
الآخرين بما فينا !! 


د ۱۱۳ مت مصرع غر ناطة (۸) 


بسم الله الرحمن الرحيم : 
كلا « واذا اردنا آن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها ء فحق عليها القول 
فدمرناها تدمبراء ٠‏ 
« الاسراء : 15 »> 


وهكذا كان مصرع غر*اطة والحضارة الاسلامية في 
الأندلس ء وف قصيدة أبي البقاء صالح بن شريف الر كدي تفسير 
لتلك المأساة التي تقع فيها الأمم والحضارات عندما تترك عوامل 
القوة والنصر » وتنحدر سسسب الدعة والخنوع والترف ۰۰ 
بقول الر#ثدي20 : 
لعل شىء إذا با مني فصان 
فلا غر“ بطيب العيش انسان 


(۱) القصيدة 55 بيتا في « نفح الطيب » » ج : 3 ,ص : 5554 وما بعدء 
والقصيدة لم تقل في رئاء الاندلس عند سقوطها النهائي ء ولكنه نظمها قبل ذلك حیتما 
سقطت القواعد الاندلسية الكبرى كقرطبة وبلنسية واشبيلية ومرسية ٠‏ 


۱۱۵ 5 


هي الأمور كما شاهدتها دول“ 

من" سر ٌه زمن ساءته أزمان” 
وهذه الدار لا ثبقي على در 

ولا بدوم على حال لمجا شتان* 
يمز ”ق الدهر حتماً كلت ساشضة 

إذا تست" مشرفیات وخرصان۱) 
أبن الملوك دوو التيجان من من 
ہے وآین منهم أكاليل وتیجسان* 
آنی على الكثل” آمتر" لا مرد له 

حتی قضوا فکان القوم ما کانوا 
وصار ما كان من ملك ومن ملك, 

كما حکی عن خیال الطیف وٴستنتان* 
فجائم" الدصر آنواع من وس" 

وارسان کے ای و اراد 
وللحسوادث سلوان هلا : 

و ما لا حل* بالاسسلام سلوان* 
دهى الحزيرة” آمر“ لا زاء له 

هوی له آحند" وانهد* ثملان*0) 


)١(‏ السابغة : الدروع » والمشرفيات : السيوف ء ونبوها : ألا تصيب الضريبة» 
والخرصان : آراد بها الرماح ۰ 
(۲) آحد وثهلان : جبلان ٠‏ 


۱۱۹س 


فاسال بتلانسین“ ما شان مثر"سية 

وى و إن و 
وآبن فٹر'طبة دار" العطسوم » فكم 

من عسالم فد سا نهنا ضا“ 
قواعتنده 7+ اران النسلاه فين 

عسی البقساء |ذا لم مت ارکان* 
تبكي الحنيفية” البیفساء“ من آستف, 

كما یکی لمراق الالف یمان" 
على ديار من الاسلام خالية 

قند آقفرت ولما بالکفر عشمتران* 
حیث الساجد" قد صارت کنائس ما 

فين لافس درم او 
حتی الحاریب تبكي وهي جامدة 

حت المنسابر ري وهی ان 
با غافله وله في الدهر موعظة 

ٍن کت ف ستة فالدهر بقظان 
با راكبين عاق الخيل ضامرة” 

كأنها في مجال السبق عقبان 
ان وی اد 

كأنما في ظلام النقسع نيران 


بت ۱۱۷ مت 


وراتعين وراء الیح م۱ ف یت 

لهسم بأوطا نهم عر وسلطان 
أعندكم نبا من " أهل أندلس 

فقد سری بحديث 01 رشان" 

قتلی وآسری فماهتز انسان" 
ماذا التقاطع ف الاسسسلام يتم 

وأتته” پا عباد الله إخسوان* 
امس کسانوا ملوكا في منازلهم 

والیوم" هم في بلاد الكفر عبدان” 
فلو تراهم حیاری لا دلیصل لهم 

عليهم من اب الذل آلوان" 
با راب؟ آم* وطفل حیل بينهما 

کےا تفركق” آرواح وآن_دان" 
وطفلة مشل حسن الشمس إذ طلعت 

کانما هي باقسوت* ومر"جان" 
يقودههما العلج للمکر وه مکره2* 

والعين”* باكية والقلب حیران* 


٠ في هذا البيت يستحث أهل العدوة المغربية‎ )١( 


ص۸١۱‏ سے 


إن كان في القلب إسلام” وایمان" 
x‏ *% ٭ 

و ستبقی ذكرى ضياع الأندلس 6 عبرة لأمتنا » نری من 
خلال الذكرى عواف التنازع والانقسام 6 عواقب الا نحل 
الخلقي و التفر قه > عواقب الوشگحات ورقص السماح ۰ 

السلمون في نصف قرن فتحوا نصف الدنیا » لکن بوحدة 
الكلمة » و التحام الصف » ووضوح الهدف » مع متانه العقيدةءء 
و بالا نقسام 6 بل بالاستعانة بالعدو ء قلب الله عز “هم ذلا" » وغناهم 
فقراً » وقوتهم ضعفاً » وأمنهم تشرقداً و نزوحاً ٠‏ 

وعلكة السقوط عرفها القرب والبعيد 6 ونصحنا الصدیق 
والغریب ٭٭ إنها ترك ديننا وفضائلنا ء والميل إلى الخفة والمرح 
والاسترسال في الشهوات ٠٠‏ 

سثثلت مرة عن سبب ضياع الأندلس ء فقلت(2 : 
طارق بن زياد » وإيمان. موسى بن نصير » وطموح عبد الرحمن 
فيها بنجدة یوسف بن تاشفين أمير المرابطين » وبنخوة يعقوب 
المنصور الموحّدي ٠‏ 


)۱ راجع کتابنا « عوامل النصر والهزيمة عير تاريخنا الاسلامي » الطبعة 
الاولی ء صفحة : ۱۱۰ > وما بعدها ٠‏ 


۱۱۹ 


بقينا في الأندلس ما بقينا مع الله »> وضاعت الأندلس 
ب ور عت غرناطة وخرت صريعة ‏ لا أضعنا طرق الله ٭ 
والنعيم » متناسين من يمكر بهم » ومن بجمع صفوفه لسحقهم » 
وموشحاتهم وسماحهم وخمرتهم وترفهم مخمورون ٠‏ 

دخلنا الأندلس عندما كان نشيد طارق ف العبور الله أكبر » 
ذلك النشيد الذي لامس سمع الزمان فترگم لعذوبته » وصدقه » 
وحلاله ٠٠‏ 

وخرجنا منها لما صار النشيد : 

دوز ن العودة وهات الفّد ها 
راقتر الخمرة و ا AAS‏ 

ومما یؤسف له » ويدمي القلب حزناً » آن لا نحيي من آمجاد. 
تدالو الا فو رها وا كان فين اتساب ات6 اکا 
حضارتها » آمگا علومها وآسیاب ازدهارها وسیادتها » فقد جعلناه. 
وراء ظهورنا » واكتفينا نما آحبیناه من الوشتحات » ورقص 
سر مس ہی وت 

تشنشت الأندلس إلى دول تكرر إزاء فلسطين » فضاعت » 
آما دخلنا حرب ۱۹4۸ سبع دول ؟ أما هنز منا لأننا سبع دول ؟ 
وما فضيحة الأسلحة الفاسدة » و « ماكو أوامر » في نكبة 


۱٣١‏ سے 


فلسطين » الا نوع من التعامل مع العدو ضسد الأ والواطن 
العربی ء فیا عجباً ٠٠‏ لقد تکرگرت الصورة !؟! 
ورص* صفوفنا » ولم* شمثنا + فالتاريخ خير شاهد آگنا مند 
انطلقنا » انطلقنا بالاسلام » وبسنا نوره کتبنا آمجادنا » وبه 
ند تا راتا افشار تام 

فهل من معتبر بأحداث الأندلس وضیاعها ؟!؟ 

هل من منگعظ, من تکرار الصورة الاندلسية في فلسطین 
وغيرها ؟!؟ 


بسم الله الرحمن الرحیم : 


« إن في ذلك لذكرى من كان له قلب أو آلقی السمع وهو 
شهيد » 


س ۱۲۱ تس 


ہک ۱۲۲ ل 


الجتوی 


سيقي 
ت الاب ما ييف لاو کی 
الحفصیون 
۲ دولة عبد الواد « بنو زگان » 
-٣۳‏ الریتیون 


و الأندلس مابعد الوحقدین 
ہے بنو الأحمر في غراناطة 
به ابن الأحمر يخرج عن طاعة الاسبان 
ج المرينيون ينجدون غتر“ناطة 
- الفزاة الثانية 
- آبو يوسف یعقوب المنصور المريني 
ب مملكة غرناطة ما بين : ۷۶۱ھ /ر 1001م > 
و ام 


سات 


+ قبيل المصرع 
ب مصرع رت 

- مصير أبي عبد الله الصفیر 
د تائج مصرع غتر'نامة 

ا محاكم التفتيش 

۔ صورة من محاكمات التفتيش 

ب موسوم هام د إلناء الاک » 

یب سما اتید 


- أنواع وطرق الت 

ب مقارفة سرییڈ 
به خاتمة « عبرة وعطة » 

- أبيات من قصيدة أبي البقاء الرثدي 

- لماذا ضاعت الاندلس 


ك2 


٭ الصورات والصور 

۱ - مصور اسبائیة یوضشح موقع مملكة غر"طة 

٢‏ مصور مملكة غر ”ناطة « مفصل عليه آسماء 
المدن وا مواقع » 

۳ - الأتفاط « ا مدافع » التي استعملت آثناء 
مصرع غرناطه 

غ ‏ جنة في غرناطة 

ه ‏ أبو عبد الله الصغير 

٦‏ - صورة زيتية لتسليم مفاتیح غرناطة 

واج یقت الشدراء 

۸ - صورة آخری لقصر الحمراء « ساحة الأسود » 


بت ۱۲۵ ہت 


۳ 


E 


۸ 


۹ 


لاف 
- الاسلام في قفص الامام ( ترجم إلى الفارسية ) 
۔ من ضيّع القرآن ؟ 
- الانسان بين العلم والدین 
- هارون الرشید 
- غريزة .. أم تقدیر (في ؟ 
- آراء بهدمها الاسلام 
۔ الاسلام وحرکات التحرر العربية 
- عوامل النصر والهزيمة عبر تاریخنا الاسلامي 
۔ ال هجرة « حدث غیّر جری التاریخ » 


۰ - جرجي زیدان في الیزان 


د ۲ ۲ 


سلسلة 


«المعارك الكيرى في تاريخ الإسلام» 


١‏ - القادسية 

۲ اليرموك 

۳ ۔ اوند 

٤‏ ۔ ذات الصواري 
8 ۵ ۔ فتح الأندلس 
٦ 2‏ ۔ بلاط الشہداء 
۷ ۔ فتح صقلیة 
۸ الزلاقة 
۹ ۔ الارك 
۰ العقاب 


۱ - مصرع غرناطة 


بقيادة سعد بن أبي وقاص 

بقيادة خالد بن الوليد 

بقيادة النعمان بن مقرّن المزني 

بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
بقيادة طارق بن زياد 

بقيادة عبد الرحمن الغافقي 

بقيادة أسد بن الفرات 

بقيادة يوسف بن تاشفين 

قيادة الصو یکرت الوخدي 

بقيادة مد الناصر بن یعقوب الوحدي 
« آبو عبد الله الصغیر آخر ملوك بى الأجويه 


جو ار XK‏ 


غزوات الرسول الاعظم 


تدر الكبرَى 
غروة ۳۹ 
غزوة اخندق 
صلح الحديبية 
غزوة خیبّر 
غزوة مؤتة 
فتح مكة 


غزوة تبُوك 


«حخروب الرّدّة » 


: رمضان ۲ ه ۔ کانون الثاني ۱۲۶ م 
: شوال ٣ھ‏ ۔ کانون الثاني ٦٦٥م‏ 

: شوال ٥ھ‏ ۔ شباط ۷٦۱۲م‏ 

: ذي القعدة ٦ھ‏ ۔ شباط ۱۲۸م 

: الحرم لاه اب ۱۲۸م 

: جمادى الأولى ۸ھ - إیلول ۲۹٠م‏ 
: رمضان ۸ھ ۔ کانون الثاني ٦٦٣م‏ 


شوال ۸ھ ۔ شباط ۰٦٣٣م‏ 


: رجب ۹ھ ۔ تشرين الأول ۳۰م 


«في خلافة الصّديق سنة ١١اه»‏ 


